
الغربيـــون  الحلفـــاء  يواجـــه  لنــدن -   
الســـاعون للتفـــاوض علـــى آليـــة لحماية 
مضيـــق هرمـــز وضمـــان مرور شـــحنات 
الطاقة واقعا صعبا؛ إذ أن محاولة مماثلة 
في البحر الأحمر بدأت قبل سنوات كلفتهم 
مليارات الدولارات وكان مآلها الفشـــل في 
نهاية المطـــاف أمام جماعـــة الحوثي في 

اليمن.
وشهدت تجربة البحر الأحمر المريرة 
إغراق أربع ســـفن وإنفاق أكثـــر من مليار 
 دولار على الأسلحة واستمرار تجنب قطاع 
الشـــحن إلى حد كبير لهذا المسار، لكنها 
لا تـــزال تخيم على الوضـــع الأكثر تعقيدا 
في مضيق هرمز، وهو شريان ملاحي يمر 
عبـــره نحو خُمس إمـــدادات النفط والغاز 
الطبيعي المسال عالميا وقد أغلقته إيران 
الآن بالفعـــل، وهـــي خصم أكثـــر قوة من 

الحوثيين.
ودفعت تهديدات إيران بشأن المضيق 
وهجماتها على البنية التحتية للطاقة في 
دول خليجيـــة مجاورة أســـعار النفط إلى 
الارتفاع الحاد، في أسوأ اضطراب تشهده 

إمدادات النفط والغاز في التاريخ.
وفـــي حالة عدم إعادة فتـــح المضيق، 
ســـتزداد حـــدة النقص في الإمـــدادات، ما 
يهـــدد بارتفاع تكاليـــف الطاقـــة والغذاء 

والعديد من المنتجات الأخرى في العالم.
لمؤسســـة  التنفيذي  الرئيـــس  وقـــال 
البتـــرول الكويتية الشـــيخ نواف ســـعود 
الصباح في كلمة مصـــورة ألقاها الثلاثاء 
في مؤتمر ســـيراويك للطاقة في هيوستن 

إنه لا يوجد بديل عن مضيق هرمز.

وبدأت دول أعضاء فـــي مجلس الأمن 
الدولي الثلاثاء مفاوضات حول مشـــاريع 
قـــرارات لحمايـــة المضيق، فيمـــا اتخذت 
بعض الدول، مثـــل البحرين، موقفا حازما 
مـــن شـــأنه أن يجيـــز اســـتخدام ”جميع 
لحمايـــة المضيـــق،  الوســـائل اللازمـــة“ 

وهـــو مـــا قد يعنـــي اللجـــوء إلـــى القوة.
وتمتلك إيران قوات عســـكرية أكثر تطورا 
بكثيـــر من الحوثيين، إلى جانب ترســـانة 
من الطائـــرات المســـيرة منخفضة الكلفة 
والصواريخ،  العائمـــة  البحرية  والألغـــام 
فضلا عن ســـهولة الوصول من سواحلها 
الجبلية شـــديدة الانحدار إلـــى هذا الممر 

المائي الضيق.
مـــارك  المتقاعـــد  الأميـــرال  وقـــال 
مونتجمـــري، الذي شـــارك عـــام 1988 في 
مرافقـــة ناقلات نفـــط أميركية عبر مضيق 
هرمز خـــلال الحرب بين العـــراق وإيران، 
”حماية عمليـــات القوافل في مضيق هرمز 

أكثر صعوبة بكثير مما كان عليه الحال في 
البحر الأحمر“.

ويشــــكل ذلك مصدر قلق كبيرا للرئيس 
الأميركــــي دونالد ترامب، في وقت يســــعى 
فيه إلى إيجــــاد مبررات للحــــرب مع إيران 
قبيــــل انتخابــــات التجديــــد النصفــــي في 
نوفمبر أمام الناخبين الأميركيين المنهكين 
من التضخم، والذين يواجهون الآن أسعار 

بنزين تقترب من أربعة دولارات للغالون.
ولـــم يبد ترامب موقفا واضحا بشـــأن 
مشـــاركة الولايـــات المتحـــدة، فصرح في 

البداية بـــأن البحرية الأميركية ســـترافق 
السفن عند الحاجة، ثم قال في وقت لاحق 

إن على دول أخرى قيادة هذه الجهود.
ومنعـــت إيـــران معظـــم الســـفن مـــن 
دخـــول الممـــر المائي الإســـتراتيجي منذ 
بـــدء الهجمـــات الأميركية – الإســـرائيلية 

المشتركة عليها في 28 فبراير الماضي.
وقـــال نائـــب إيرانـــي لوســـائل إعلام 
رســـمية الأسبوع الماضي إن إيران تدرس 
مقترحا لفرض رســـوم على السفن الراغبة 

في استخدام المضيق.
وتتجنـــب شـــركات الشـــحن الآن إلى 
حد كبير هـــذا الممر، الـــذي كان يمثل في 
السابق 12 في المئة من التجارة العالمية، 
مفضلين رحلـــة أطول بكثير حـــول  القرن 

الأفريقي.
وقال جوشـــوا تاليس، محلل الشؤون 
البحرية في شـــركة ســـي.إن.إيه للأبحاث، 
”كان ذلـــك انتصـــارا تكتيكيـــا وعملياتيا 
وتعادلا إســـتراتيجيّا، إن لـــم يكن هزيمة 

إستراتيجية“.
وتبلغ مســـاحة المنطقة الخطرة حول 
مضيـــق هرمز ما يصل إلى خمســـة أمثال 
مساحة المنطقة التي يشن فيها الحوثيون 

هجماتهم حول مضيـــق باب المندب الذي 
يصب في البحر الأحمر.

وعلـــى عكس  الحوثييـــن، فإن الحرس 
الثـــوري الإيرانـــي جيش محتـــرف يمتلك 
مصانـــع أســـلحة خاصـــة بـــه وإمكانيـــة 

الحصول على التمويل.
وقال بعــــض الخبراء العســــكريين إن 
توفير الحراسة للمضيق سيتطلب ما يصل 
إلى 12 سفينة حربية كبيرة مثل المدمرات، 
مســــيرة  وطائــــرات  بمقاتــــلات  مدعومــــة 
وطائــــرات هليكوبتــــر لمواجهــــة القيــــود 

الناجمة عن ضيق مساحة المناورة.
وســـيكون الغطـــاء الجوي أمـــرا بالغ 
الأهميـــة للحماية من الطائرات المســـيرة 
المســـيرة  الـــزوارق  أو  الســـفن  وكذلـــك 
المحملة بالمتفجـــرات والتي من الصعب 

تمييزها وسط حركة الملاحة.
وقال محللون في شـــركة إس.إس.واي 
للأبحاث والاستشـــارات ”يمكـــن للمدمرة 
اعتـــراض الصواريخ،  لكنها لا تســـتطيع 
في الوقت نفســـه إزالة الألغـــام ومواجهة 
الزوارق المســـيرة القادمة مـــن اتجاهات 
متعددة والتعامل مع تشويش نظام تحديد 

المواقع العالمي“.

إخفاق الغرب في البحر الأحمر يقوض 

قدرته على حماية هرمز

 بغــداد - تدرّجت الضربـــات المتبادلة 
بشـــكل متقطّـــع داخل الأراضـــي العراقية 
بيـــن القـــوات الأميركيـــة والميليشـــيات 
الشـــيعية، بما فيها المنتمية إلى الحشـــد 
الشـــعبي، نحو التحوّل إلى حرب مفتوحة 
باتـــت واشـــنطن أحـــرص علـــى مواصلة 
خوضهـــا لكونها فرصة متاحـــة لتحجيم 
تلك الميليشـــيات وإنهاء أدوارها الأمنية 
والسياســـية في العراق، وهو مطلب معلن 
وسابق للحرب الحالية بين إيران المشغّلة 
لتلك الأذرع من جهة، وإسرائيل والولايات 

المتحدة من جهة مقابلة.
وعلى مدى الأشـــهر الســـابقة لاندلاع 
الحـــرب كان دور الميليشـــيات في العراق 
المطالبـــة  أثارتـــه  ســـاخن  جـــدل  مـــدار 
الصريحة من قبل إدارة الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب لبغداد بإبعاد تلك الفصائل 
عن مدارج الســـلطة ومواقـــع القرار حتى 
أنّها طالبت بحل الحشد الشعبي ورفضت 

ترشـــيح زعيم حـــزب الدعوة الإســـلامية 
نـــوري المالكي لمنصب رئيـــس الحكومة 
لأنه يُعتبـــر من كبـــار رعاة الميليشـــيات 

وحماتها في العراق.
وفي نطاق ممارستها لدورها الوظيفي 
الـــذي وُجـــدت أصـــلا لأدائـــه انخرطـــت 
ميليشـــيات عراقية في الحـــرب إلى جانب 
أميركيـــة  مصالـــح  باســـتهدافها  إيـــران 
ومواقع يتواجـــد فيها جنـــود أميركيون، 
مســـتثيرة بذلـــك الآلة الحربيـــة الأميركية 
التـــي بدأت بتوجيه ضربات شـــديدة لتلك 
الفصائل غير مســـتثنية الحشـــد الشعبي 
المحسوب صوريا ضمن المؤسسة الأمنية 
الرســـمية للعراق، لتتوالى بذلك الخسائر 
البشـــرية والمادية الفادحة للحشد وباقي 

التشكيلات الموالية لإيران من خارجه.
ولم تستثن الخسائر الجيش العراقي 
نفسه بســـبب تداخله مع الحشد الشعبي 
حيـــث قُتـــل الأربعـــاء ســـبعة عناصر منه 

في ضربة اســـتهدفت موقعا عســـكريا في 
محافظـــة الأنبار غـــرب العـــراق، وفق ما 
أعلنتـــه وزارة الدفاع العراقية، وذلك غداة 
قصـــف دام على الموقع نفســـه الذي يضمّ 

كذلك عناصر من هيئة الحشد الشعبي.
إن  بيـــان  فـــي  الـــوزارة  وقالـــت 
”مســـتوصف الحبانية العســـكري وشعبة 
أشـــغال الحبانيـــة التابعة لآمريـــة موقع 
تعرّضا صباح  الحبانية في وزارة الدفاع“ 
الأربعاء لغارة أدّت إلى ”استشـــهاد سبعة 
من مقاتلينـــا الأبطال وإصابة 13 آخرين“. 
وأشـــارت إلى أن البحث عـــن مفقودين ”لا 

يزال جاريا“.
وقـــال مســـؤول أمني لوكالـــة فرانس 
بـــرس إن مـــن بيـــن القتلـــى ”ضابطا في 
الجيش“، ومن بين الجرحى ”ستة عناصر 
في هيئة الحشـــد الشـــعبي“، وهي تحالف 
فصائل تأســـس عام 2014 لمحاربة تنظيم 
الدولة الإســـلامية، قبل أن ينضوي ضمن 

ويصبح  العراقية  العســـكرية  المؤسســـة 
تابعا للقوات المسلحة.

غير أن الحشـــد الشـــعبي يضـــمّ كذلك 
ألويـــة تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران 
تتحرك بشكل مســـتقل وبعضها منضوية 
ضمن ”المقاومة الإســـلامية في العراق“، 
والتـــي تنفـــذ يوميـــا هجمات بمســـيّرات 
في العراق  وصواريخ على ”قواعد العدو“ 
والمنطقة، منذ انـــدلاع الحرب التي بدأت 
بهجوم أميركي – إسرائيلي على إيران في 

28 فبراير الماضي.
ومنـــذ أن امتدّت الحـــرب إلى العراق، 
تتعرض مقار للحشـــد الشـــعبي ولفصائل 
عراقية مســـلحة موالية لطهـــران لغارات 
منسوبة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل، 
فيما تســـتهدف هجمـــات تتبناها فصائل 
عراقية المصالح الأميركيـــة، وتنفّذ إيران 
ضربات ضد مجموعات كردية معارضة في 

شمال البلاد.

تصميم أميركي على ضرب الميليشيات العراقية 

بمعزل عن مآل الحرب

قدرات إيران لتعطيل الملاحة في هرمز تفوق قدرات الحوثيين في البحر الأحمر

مأزق استراتيجي
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الخليجيـــة  الدفاعيـــة  المنظومـــة 
أظهرت فـــي الحرب الأخيـــرة أنها 
قـــادرة علـــى صدّ جـــزء مـــن الهجمات، 
لكنها في الوقت نفســـه كشـــفت هشاشة 
الأمن الإقليمي، وأكدت أن الاعتماد على 
الحلفـــاء الخارجييـــن لم يعـــد ضمانة 
جاءت  القطريـــة  التصريحـــات  كافيـــة. 
لتقول بوضوح إن مفهوم الأمن المشترك 
قد انكسر، وإن دول الخليج بحاجة إلى 
مراجعة شـــاملة تعيـــد تعريف منظومة 
الدفاع الجماعي بما يتناسب مع طبيعة 
التهديـــدات المتجـــددة، التـــي لـــم تعد 
تقتصـــر على الحدود التقليدية بل باتت 
تمتد إلى الفضاء الإلكتروني وسلاســـل 

الإمداد العالمية.
هذا الاعتراف يفتح الباب أمام سؤال 
أكبر يتجاوز الخليج إلى العالم العربي 
كله: إذا كان الأمن الخليجي يحتاج إلى 
مقاربة جماعية أكثر تماسكًا، فهل يمكن 
للعرب أن يعيدوا إحياء مشـــروع القوة 
العربية المشـــتركة، ليس كرد فعل عابر، 
بل كمشـــروع اســـتراتيجي طويل الأمد 
يضعهـــم أمام مســـؤولية صياغة أمنهم 

بأيديهم؟
الجيوسياســـية  التحـــولات  إن 
الأميركـــي  كالانســـحاب  المتســـارعة، 
المتـــدرج مـــن المنطقة وبـــروز أطراف 
دولية جديدة تسعى لملء الفراغ، تجعل 
من هذه المسؤولية أكثر إلحاحًا من أي 

وقت مضى.
إعـــادة طرح فكـــرة القـــوة العربية 
المشتركة ليست استذكارًا لملف قديم، 
بل اســـتدعاء لســـؤال الأمن العربي في 
لحظة فارقة، حيـــث تتقاطع التهديدات 
هشاشـــة  مـــع  والدوليـــة  الإقليميـــة 
الترتيبـــات القائمة، وحيـــث يتضح أن 
الرهـــان على الآخرين لـــم يعد ضمانة، 
وأن الانتظار لم يعد ترفًا سياسيًا. فمنذ 
قمة شرم الشيخ عام 2015 ظل المشروع 
معلقًـــا بيـــن التصريحـــات والبيانات، 
ثـــم تراجـــع تحت وطـــأة الانقســـامات 
وتضـــارب الأولويات، ليبقى مجرد حلم 

مؤجل.
تغيّـــرت.  اليـــوم  المعطيـــات  لكـــن 
الاعتداءات تتصاعـــد، الملاحة البحرية 
فـــي الخليج والبحر الأحمـــر مضطربة، 
والضغوط الدولية علـــى الدول العربية 
تتزايـــد لحملهـــا علـــى حمايـــة أمنهـــا 
بنفســـها. ففـــي البحـــر الأحمـــر وحده، 
شـــكلت هجمات الحوثيين أكثر من 100 
استهداف للسفن التجارية خلال عامين، 
مما أعاد تشـــكيل خرائط طرق الشـــحن 
العالمية وألحق أضرارًا بمصالح عربية 

مباشرة.
هذه الأحداث لم تكـــن مجرد حلقات 
معزولـــة، بل كشـــفت عن نمـــط ممنهج 
لاســـتغلال نقاط الارتكاز الاستراتيجية، 
محولـــةً الممـــرات المائية إلـــى أدوات 
ضغط جيوسياسي بامتياز. في ظل هذه 
الظـــروف، لم يعد النقـــاش حول جدوى 
القوة المشـــتركة ترفا، بل ضرورة أمنية 
ملحة، إن أراد العرب أن يتجنبوا الوقوع 

ضحيةً للتنمر الإقليمي والدولي.
مجـــرد الإعلان عن المشـــروع يحمل 
قيمة رمزية كبرى، لأنه يبعث برسالة إلى 
العالم بأن العرب قـــادرون على التفكير 
الجماعـــي، حتـــى لو لـــم يصلـــوا فورًا 
إلى جيش موحد. هذه الرمزية مكســـب 
سياســـي، لأنهـــا تعكـــس إرادة تجاوز 
التشرذم، وتمنح العرب وزنًا إضافيًا في 
المعادلات الدوليـــة، خصوصًا في عالم 
ســـريع التحول حيث لم تعد التحالفات 

التقليدية ضمانة مطلقة.

التجربـــة الخليجيـــة الأخيـــرة تقدم 
الدليـــل الحـــي. صحيح أن الشـــراكات 
المتحـــدة  الولايـــات  مـــع  الدفاعيـــة 
وبريطانيـــا وفرنســـا أثبتـــت فعاليتها، 
لكـــن الحـــرب الأخيرة أظهـــرت أن الأمن 
الخليجـــي بحاجة إلـــى مقاربة جماعية 
أكثـــر تماســـكًا، خاصـــة مع اســـتهداف 
منشآت مدنية حيوية، مثل الهجوم على 
أرامكـــو في بقيـــق وخريص عـــام 2019 
الذي كشف عن هشاشـــة البنى التحتية 
الحيويـــة أمام الهجمـــات الدقيقة، ومع 
إدراك أن أي خلـــل فـــي أمـــن الطاقة أو 
الملاحة البحرية ينعكس مباشـــرة على 

الاقتصاد العالمي.
هنا يلتقي المساران: مشروع القوة 
العربية المشـــتركة من جهـــة، والتجربة 
الخليجيـــة من جهة أخرى. كلاهما يؤكد 
أن الوقت قد حان للانتقال من الشعارات 
إلى آليات عملية واضحة. البدء بتحالف 
أمني محدود يضـــم دول الخليج ومصر 
والأردن قد يكون خطوة واقعية، تســـمح 

بتجاوز عقبة تباين الأولويات.
فهذه الدول تمتلك بنى تحتية عسكرية 
متطــــورة وخبــــرات قتاليــــة متراكمة، ما 
يجعلها نــــواة طبيعية لأي تحالف عربي 
مســــتقبلي. هذا التحالف يمكن أن يشكّل 
نــــواة لمنظومــــة أمنية عربيــــة متدرجة، 
تبدأ بالتنســــيق الاســــتخباراتي وتبادل 
المعلومات، ثم تدريبات مشتركة، وصولاً 
إلى وحدات محددة تتحرك عند الحاجة. 
القوة المشــــتركة ليست هدفًا نهائيًا، بل 
مســــار طويــــل يحتاج إلى صبــــر وإرادة 
سياســــية متواصلة، وقــــدرة على تجاوز 
الخلافــــات التــــي أعاقت العمــــل العربي 

المشترك لعقود.

الطريق مليء بالعقبات. الانقسامات 
السياســـية العميقـــة بين بعـــض الدول 
تجعل من الصعب تصور قيادة موحدة. 
بعـــض  متباينـــة:  الأمنيـــة  الأولويـــات 
الـــدول تـــرى أن التهديـــد الإيرانـــي هو 
الأولوية، بينما تركز أخرى على مكافحة 
الإرهـــاب أو حماية الاقتصـــاد. التمويل 
والقيادة يظـــلان ســـؤالين معلقين: من 
ســـيموّل؟ ومن يقود؟ ثم هنـــاك التوازن 
مـــع القـــوى الدولية، إذ ســـتثير أي قوة 
عربية مشتركة تســـاؤلات حول علاقتها 
بالولايات المتحدة وحلف الناتو ومدى 
ليســـت  العقبـــات  هـــذه  اســـتقلاليتها. 
جديـــدة، لكنها اليوم أكثر تعقيدًا في ظل 

التحولات الجيوسياسية المتسارعة.
ورغـــم ذلـــك، يبقـــى البعـــد الرمزي 
حاضـــرًا. مجرد الإعلان عـــن قوة عربية 
مشتركة يمكن أن يشكّل أداة ردع رمزية، 
ويعزز صـــورة الموقف العربي الموحد. 
هـــذه الرمزية مكســـب سياســـي، لأنها 
تبعث برســـالة قوية بأن العرب قادرون 
على التنســـيق والعمل الجماعي، وأنهم 
يملكـــون إرادة مشـــتركة تمنحهـــم وزنًا 
إضافيًـــا في المعـــادلات الدولية. كما أن 
نجاح أي مشروع عسكري عربي مشترك، 
ولو على نطاق ضيق، سينعكس إيجابًا 
على التكامل الاقتصادي، الذي ظل رهينًا 

بالاستقرار السياسي والأمني.

هل آن الأوان ليعيد العرب 
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السنة 48 العدد 13768 سياسة

بمنطقـــة  قالـــت  دول   - جنيــف   
الإنســـان  حقـــوق  لمجلـــس  الخليـــج 
التابـــع للأمم المتحـــدة الأربعـــاء إنها 
تواجـــه تهديـــدا وجوديـــا مـــن إيـــران 

علـــى  الإيرانيـــة  بالهجمـــات  ونـــددت 
البنيـــة التحتيـــة التـــي قـــال المفوض 
الســـامي إنها قد تشـــكل جرائـــم حرب. 
وتسببت الحرب الأميركية – الإسرائيلية 

علـــى إيـــران التـــي بـــدأت قبـــل شـــهر 
تقريبـــا فـــي رد إيـــران بشـــن ضربـــات 
بطائرات مســـيرة وصواريـــخ على بنية 
تحتية للطاقـــة وأخرى مدنيـــة في دول 
خليجية، مما أســـفر عن مقتـــل مدنيين 
ودفع أســـعار النفط إلـــى الارتفاع على 

نحو حاد.
وقال منـــدوب الكويت ناصر عبدالله 
الهين للمجلس في جنيف إن ما نشـــهده 
يشـــكل تهديدا وجوديا للأمـــن العالمي 
ولأمـــن المنطقة، وأشـــار إلـــى أن النهج 
العدائي يخالف القانون الدولي ومبادئ 

سيادة الدول.
كما نددت دول خليجية أخرى بأفعال 
إيـــران، وقالـــت إنهـــا تهدف إلى نشـــر 

الترهيب في المنطقة.
واعتبر مندوب الإمارات جمال جامع 
المشرخ في كلمته أن ما تشهده المنطقة 
من جانـــب إيران ”ليس مجـــرد تصعيد 
عســـكري، بل سلوك عبثي يقوض أسس 

النظام الدولي“.
وأشـــار إلـــى أن طهـــران ”تتحـــدى 
لتبريـــر  وتســـعى  الدولـــي  المجتمـــع 

علـــى  المبـــررة  غيـــر  هجماتهـــا 
دول الخليج“.

من جانبه، شـــدد مندوب السعودية 
فـــي المجلس عبد المحســـن خثيلة على 
أن الاعتداءات الإيرانيـــة تمثل ”انتهاكا 

صارخا للقانون الدولي“.
ولفـــت إلى أن ”دول الخليج ليســـت 
طرفا في النزاع القائم“، وأن اســـتهداف 

الجار يعد ”انتهاكا صارخا“.
وأوضحت مندوبة قطر لدى المجلس 
هنـــد عبد الرحمن المفتاح في كلمتها أن 
هجمات إيران ”العشوائية على الخليج 
تستهدف المدنيين والمرافق الخدمية“، 
مجددة التأكيد على ”حـــق دول الخليج 
فـــي الدفاع عـــن أراضيها فـــي مواجهة 

الهجمات الإيرانية“.
فيمـــا دعـــا منـــدوب ســـلطنة عمان 
وقـــف  إلـــى  الخنجـــري،  إدريـــس 
التصعيـــد بالمنطقـــة، والـــذي وصفـــه 

بـ“غير المسبوق“.
ومـــن المقـــرر أن تصـــوت الدول في 
المجلـــس المؤلـــف مـــن 47 دولـــة على 
مشـــروع قـــرار ينـــدد بضربـــات إيران، 

ويطالـــب طهران بتعويضات ويطلب من 
مفوض حقوق الإنســـان السامي مراقبة 
الموقف. واســـتهدفت إيران ســـبع دول 
عربيـــة، أغلبها خليجيـــة، بما لا يقل عن 
4 آلاف و692 صاروخا وطائرة مســـيرة، 
إضافـــة إلى هجـــوم بطائرتين مقاتلتين 

خلال 25 يوما.

ودافعت إيران عن أفعالها، وقالت إن 
أكثـــر من 1500 مدني قتلـــوا في ضربات 
أميركية وإسرائيلية حتى الآن. وقال علي 
بحريني مندوب إيران لدى الأمم المتحدة 
في جنيف ”نقاتل نيابة  عنكم جميعا في 
مواجهة عـــدو إذا لم نحجمـــه اليوم لن 
نتمكـــن مـــن ردعه في الغد“، في إشـــارة 

إلى إسرائيل.
ودعت إيران  أيضا المجلس إلى عقد 
جلســـة طارئة لمناقشـــة ضربة أسقطت 

عشـــرات القتلى فـــي مدرســـة ابتدائية 
للبنـــات، ومن المقرر عقد الجلســـة يوم 

الجمعة.
وحث فولكر تورك، المفوض السامي 
المتحـــدة،  بالأمـــم  الإنســـان  لحقـــوق 
الأربعاء الدول  على إنهـــاء حرب إيران، 
واصفا الوضع في الشـــرق الأوسط بأنه 

بالغ الخطورة ولا يمكن التنبؤ به.
وقال في الاجتمـــاع الطارئ لمجلس 
حقوق الإنســـان التابع للأمـــم المتحدة 
في جنيف الذي دعـــت إليه دول الخليج 
”يتســـم هذا الصراع بقوة غير مســـبوقة 
لإقحـــام دول عبـــر الحدود ومـــن جميع 

أنحاء العالم“.
وأضاف تـــورك ”الطريقـــة الوحيدة 
المضمونة لمنع ذلك هي إنهاء الصراع، 
وأحث جميع الدول، ولاســـيما تلك التي 
تتمتع بنفوذ، على بذل كل ما في وسعها 

لتحقيق ذلك“.
علـــى  ”الهجمـــات  قائـــلا  وتابـــع 
المدنيين والبنية التحتية المدنية يجب 
أن تتوقف. وإذا كانت متعمدة، فستشكل 

مثل تلك الهجمات جرائم حرب“.

بمشـــاكله  اليمـــن  يـــكاد   - صنعــاء   
السياسية والأمنية والاقتصادية وقضاياه 
المعقّدة يتوراى خلف غبار الحرب الدائرة 
بين إيران من جهة، وإســـرائيل والولايات 

المتحدة الأميركية من جهة مقابلة.
وكان البلـــد الواقـــع جنوبـــي جزيرة 
العرب على الضفة الشـــرقية للبحر الأحمر 
والمطل علـــى ممر حيوي للملاحة الدولية 
هو مضيق باب المندب مرشّحا ليكون في 
قلب تلك الحرب مثلما كان طرفا في الحرب 
التي دارت على مـــدى أكثر من عامين بين 
إســـرائيل وحركة حمـــاس الفلســـطينية، 
عندما باشـــرت جماعة الحوثـــي الموالية 
لطهران، والمســـيطرة على أجزاء واسعة 
مـــن البلد مـــن ضمنها عاصمتـــه صنعاء، 
التعرض لحركـــة الملاحة في باب المندب 
والبحـــر الأحمـــر تحـــت عنوان مســـاندة 

حماس ونصرة قطاع غزّة.
ومنـــذ انطلاق الحـــرب الحالية أواخر 
فبراير الماضـــي كان الحوثيون شـــديدو 
وسياســـيا  وأيديولوجيا  طائفيا  الارتباط 
وعســـكريا بجمهوريـــة إيران الإســـلامية، 
مرشّحين لتكرار الســـيناريو ذاته باعتبار 
وخصوصـــا  العالميـــة  التجـــارة  إربـــاك 
إمـــدادات النفـــط أحد أســـلحة إيـــران في 
حربهـــا غيـــر المتكافئـــة ضـــدّ إســـرائيل 
والولايات المتحدة صاحبة الآلة العسكرية 

الأقوى في العالم.
لكن الجماعة آثرت الانكفاء والنأي عن 
الحـــرب مكتفية بإصدار تهديـــدات لفظية 
لم تأخذ طريقها نحـــو التنفيذ الفعلي في 
موقف أثار تساؤلات الملاحظين وتضارب 

تحليلاتهم.
وذهـــب محللـــون للشـــأن اليمني إلى 
الســـلامة  آثـــروا  الحوثييـــن  أنّ  اعتبـــار 
قاصمـــة  إســـرائيلية  ضربـــات  وتجنّـــب 
ســـبق لهم أن خبروها من خـــلال عمليات 
قصف إســـرائيلي أوقعت خسائر جسيمة 
التـــي  التحتيـــة  والبنـــى  المرافـــق  فـــي 
يســـتخدمونها في إدارة شـــؤون المناطق 
الخاضعة لســـيطرتهم، ومـــن بينها ميناء 
الحديـــدة ومطـــار صنعـــاء الدولـــي، كما 
أوقعت خسائر بشرية في صفوفهم شملت 
بعضا من قياداتهم السياسية والعسكرية 

وأعضـــاء حكومتهـــم وصولا إلـــى رئيس 
الحكومة ذاته.

وذهـــب آخـــرون إلى أنّ عـــدم انخراط 
جماعـــة الحوثي فـــي الحرب إلـــى جانب 
إيـــران تكتيك إيراني يقـــوم على الاحتفاظ 
بورقـــة الجماعة لاســـتخدامها في مرحلة 
لاحقة مـــن الحرب قد تكـــون أكثر صعوبة 

وتعقيدا مما هو قائم في الوقت الحالي.
وفـــي ســـياق مواقفها اللفظيـــة قالت 
جماعـــة الحوثـــي إنّها ”لن تقـــف مكتوفة 
الأيدي“ حيال التطورات بالمنطقة، محذرة 
من أنّ ”أي محاولة لتوسيع دائرة العدوان 
ســـتنعكس ســـلبا علـــى سلاســـل الإمداد 
وأسعار الطاقة والاقتصاد العالمي بشكل 

عام“.

وجـــاء ذلـــك فـــي بيـــان أصدرتـــه في 
وقت ســـابق وزارة الخارجيـــة في حكومة 
الجماعة اعتبرت فيه أنّ ”الولايات المتحدة 
أدخلت نفسها في مأزق استراتيجي كبير 
بعدوانهـــا علـــى أبناء الأمـــة“، معتبرة أنّ 
”واشـــنطن تُحـــاول أن تُـــورّط الآخريـــن 

وجرّهم إلى المستنقع الذي دخلت فيه“.
وحـــذّرت الجماعة مـــن أنّ أي محاولة 
لاســـتدعاء قـــوى أجنبيـــة خارجيـــة إلى 
المنطقـــة، ســـتجعل من تلك القـــوى ”أول 
الخاســـرين في هذه المعركة“، مضيفة أنّ 
”القوى الحرة من أبنـــاء الأمة في المنطقة 

لن تسمح بأي تدخلات خارجية“.
ودعـــت مـــن ســـمّتهم ”أحـــرار الأمة“ 
إلـــى توحيـــد الصـــف وتنســـيق الجهود 
”كون المســـؤولية هي مســـؤولية الجميع 
والمعركـــة هي معركة الأمـــة“، مؤكدة أنّها 
تُتابع التطوّرات عن كثب لاتخاذ الإجراءات 

المناسبة حيالها.

 بيــروت - يتصاعد الحراك الدبلوماسي 
لإنهــــاء الحــــرب بيــــن إيــــران والولايــــات 
المتحدة، وســــط اعتقاد فــــي إمكانية عقد 
صفقة خــــلال الأيام المقبلــــة، إذا خلصت 
النوايا، ليبقى الســــؤال الذي يطرح نفسه 

بقوة: ماذا عن لبنان؟
ووجد لبنان نفســــه فــــي قلب الصراع 
منــــذ الأيام الأولــــى لاندلاعــــه، حينما قام 
حزب الله بإطلاق صواريخ باتجاه شمال 
إســــرائيل، ليفتــــح بذلك مواجهــــة جديدة 
مع الدولــــة العبرية يعتقــــد أنها لن تكون 

كسابقاتها.
صحيفــــة  قالــــت  لهــــا  تقريــــر  وفــــي 
”معاريف“ العبرية ”منــــذ الآن، بدأ يتضح 
لقــــادة حزب اللــــه أن عليهم الشــــروع في 
إعادة حســــاب مســــارهم“، لافتــــة إلى أنه 
”في إســــرائيل يرصدون ضغوطاً متزايدة 
داخــــل حزب الله، الذي يــــدرك أنه ورجاله 
في لبنــــان قد يجدون أنفســــهم خلال أيام 

وحيدين“.
وتضيــــف الصحيفة ”يبدو أن الخوف 
الأكبر حاليا لدى الأمين العام للحزب نعيم 
قاســــم هو أن تتوصل إيران إلى اتفاق مع 
الأميركييــــن لوقف القتال، لكنها ســــتترك 
لإســــرائيل خيــــار الاســــتمرار فــــي عملية 
القتال فــــي لبنان“. وأوضحــــت أن ”حزب 
اللــــه يدرك أنه وفقاً للوضــــع الحالي، فإن 

لبنان والســــعودية وحتى فرنسا ستسمح 
لإســــرائيل بإكمال المهمــــة التي بدأت في 
لبنان“، لافتة إلى أن ”الجيش الإسرائيلي 
يعمل بشــــكل جزئي فــــي لبنان، فهو يعمل 
في وضعية الدفاع المتقدم وليس بمناورة 

كاملة“.

وأشــــارت إلــــى أن ”الخطة الشــــاملة 
للجيــــش الإســــرائيلي هي الوصــــول في 
نهايــــة العملية إلى دفــــع حزب الله إلى ما 
وراء الليطانــــي“، مضيفة ”لن يضع جنود 
الجيــــش الإســــرائيلي أقدامهم فــــي مياه 
الليطانــــي، لكنهم ســــيتمركزون في جميع 
المرتفعات التي تسيطر على الليطاني من 

الجنوب“.
وقالــــت إن ”الجيــــش الإســــرائيلي لا 
ينوي إعادة الســــكان، وهم في أغلبهم من 
الطائفة الشيعية، إلى جنوب لبنان، وهذا 

يعنــــي عبئــــا ثقيلا جدا علــــى كاهل حزب 
اللــــه، وليس أقــــل من ذلك علــــى الحكومة 
اللبنانيــــة“، لافتــــة إلــــى أنــــه ”بالأمــــس، 
بــــدا بالفعل أن جــــزءاً مــــن الضغط بدأت 
علاماتــــه تظهــــر: طــــرد الســــفير الإيراني 
المعين في لبنان هو أحدها، والثاني كان 
الرد الإيراني متمثلا فــــي إطلاق صاروخ 
باليستي باتجاه سفارة الولايات المتحدة 
في بيروت“، وأضافت ”في إســــرائيل وفي 
الجيش، هناك شــــعور بالرضــــى عن هذا 

الشرخ ويأملون أن يزداد عمقاً“.
منــــه  متأخــــرا  إدراكا  يبــــدو  وفيمــــا 
بخطــــورة الوضــــع، أطــــل الأميــــن العام 
لحزب الله الأربعاء ببيان برر فيه العملية 
العســــكرية التي يخوضها ضد إسرائيل، 
مخففا من حدة الخطابات الســــابقة تجاه 

الدولة اللبنانية.
وقال قاســــم ”لم يعــــد خافيا على أحد 
إسرائيلي خطير  وجود مشروع أميركي – 
هو إســــرائيل الكبــــرى، التي تقــــوم على 
الاحتلال والتوســــع من الفرات إلى النيل 
بما فيها لبنان. وإنَّ العدوان الإســــرائيلي 
– الأميركــــي على لبنان لــــم يتوقف منذ 27 
نوفمبر 2024، ولم يلتزم العدو الإسرائيلي 
بالاتفــــاق، بــــل اســــتمر بعدوانــــه بشــــكل 

متواصل على مدى خمسة عشر شهرًا“.
وأضاف ”اتضح أننا أمام خيارين، إما 
الاستســــلام والتنازل عن الأرض والكرامة 
وإمــــا  أجيالنــــا،  ومســــتقبل  والســــيادة 
المواجهــــة الحتميــــة ومقاومــــة الاحتلال 
لمنعــــه من تحقيــــق أهدافــــه. إنَّ التوقيت 
اختارتــــه المقاومــــة للــــرد علــــى العدوان 
ت علــــى العدو  والدفــــاع علــــى لبنان فــــوَّ

الإســــرائيلي فرصــــة مفاجأتنــــا، ومنعته 
مــــن أن يســــتفرد بلبنــــان، وأســــقطت كل 
ادعــــاءات الذرائع لأنَّ الصلية الصاروخية 
لا تســــتدعي حربًا، بل لا معنى للذرائع مع 

استمرار العدوان“.
وتوجــــه الأميــــن العــــام لحــــزب الله 
إلــــى الداخل اللبناني قائــــلا ”إنَّ مواجهة 
العدوان هي مسؤولية وطنية على الجميع 
حكومة وشــــعبًا وجيشًــــا وقوى وطوائف 
وأحزابا وكل مواطن. العدوان الإسرائيلي 
– الأميركــــي يريــــد تجريد لبنــــان من قوته 
والتحكــــم بسياســــاته ومســــتقبل أبنائه. 
يريــــد ســــلب لبنان ســــيادته واســــتقلاله 
بمطالبــــه فــــي إحــــداث الفتنــــة والتقاتل 
الداخلي وشــــرعنة الاحتلال الإســــرائيلي 
ومنــــع الجيش مــــن التســــلّح والدفاع عن 

الوطن.. والرد هو مسؤولية وطنية“.
للآخريــــن  حــــرب  توجــــد  ”لا  وقــــال 
علــــى أرض لبنــــان، بل حرب إســــرائيلية 
– أميركيــــة علــــى البــــلاد، في مقابــــل دفاع 
والشــــرفاء  والجيش  والشــــعب  المقاومة 
والوطنييــــن والقوى المؤمنة باســــتقلال 
لبنــــان وتحريــــره“، في موقف يســــتهدف 
احتــــواء غضب متصاعد فــــي الداخل من 
الزج بلبنان مجددا في حرب تخدم أجندة 

إيران.
ويشــــكل هذا الخطاب اســــتدارة نحو 
التهدئة مع الدولة اللبنانية في ظل مسار 
لا يخــــدم الحــــزب وقــــد يقود إلــــى حتفه، 
خصوصا وأن من المطالب الأميركية التي 
يجــــري تداولها للســــلام مع إيــــران إنهاء 
دعمها للتنظيمات المسلحة وبينها حزب 

الله.

نعيم قاسم يخشى أن 

تتفق إيران والأميركيون 

على وقف القتال، وتترك 

لإسرائيل الاستمرار في 

هجماتها بلبنان

جماعة {أنصار الله} آثرت 

الانكفاء والنأي عن الحرب 

مكتفية بإصدار تهديدات 

لفظية لم تأخذ طريقها 

نحو التنفيذ الفعلي

حزب الله يواجه تحدي البقاء وحيدا 

في ساحة المعركة
نعيم قاسم يتخلى عن خطابه الصدامي تجاه الدولة اللبنانية: 

معركتنا واحدة

اكتفاء بإصدار تهديدات لفظية 
ب للانخراط العملي في الحرب

ّ
وتجن

ــــــدى الأمين العــــــام للحــــــزب نعيم قاســــــم هو أن  ــــــا ل ــــــر حالي الخــــــوف الأكب
ــــــين لوقــــــف القتال، لكــــــن مثل  ــــــى اتفــــــاق مــــــع الأميركي ــــــران إل تتوصــــــل إي
ــــــة القتال  هــــــذه الخطــــــوة ســــــتترك لإســــــرائيل خيار الاســــــتمرار فــــــي عملي

في لبنان.

ر للحوثيين 
ّ
غياب محي

عن إسناد حليفتهم إيران

فولكر تورك: الهجمات على المدنيين والبنية التحتية يجب أن تتوقف

تضامن مؤجل

دول خليجية للأمم المتحدة: هجمات إيران تشكل تهديدا وجوديا 

مشروع قرار يطالب طهران بدفع تعويضات

 قيادة حزب الله مضطرة إلى إعادة حساباتها

ما تقوم به إيران سلوك 

عبثي يقوض أسس 

النظام الدولي

جمال جامع المشرخ



 أي ســـر في اســـتدعاء محمد باقر ذو 
القدر لقيـــادة مجلس الأمـــن القومي في 
اللحظة الحاســـمة التي تلـــت مقتل علي 
لاريجانـــي أزاح من طريـــق الوريث أعقد 
العقبات السياســـية؛ فالدولة العميقة لا 
تملك تـــرف اختيار ”قفازات مخملية“ في 
زمـــن الانتقـــال الدامي، والمرشـــد الأعلى 
الجديد مجتبى لاريجاني يدرك أن عرشه 
الجديد لن يســـتقيم دون وجود ذو القدر 
الذي لا يرتجف عنـــد مواجهة الخصوم، 
وتطويع الشـــوارع، تحت عباءة ”المرشد 

الشاب“.
لم يـــأتِ ذو القدر ليدير سياســـة، بل 
ليحرس بقاء الســـلطة؛ إذ لم يكتفِ برسم 
السياسات، بل أحكم قبضته على ”عصب 
الحـــرس الثـــوري“، محـــولاً قادتـــه إلى 
بيادق في رقعة شطرنج يديرها من خلف 
الستار، ليضمن أن تظل البنادق موجهة 
دوماً نحو مواجهة المارقين، لا نحو قصر 

المرشد.
كمـــا ســـيعمل علـــى إعـــادة صياغة 
لتتحول  الإقليميـــة  الميليشـــيات  ولاءات 
مـــن أذرع عقائدية إلى حرسٍ إمبراطوري 
عابـــر للحـــدود، مهمته حماية ”شـــرعية 
الوريث“ وخنـــق أي تهديد خارجي، فهو 
الوحيـــد الـــذي يملـــك القـــدرة على مزج 
قبضـــة الباســـيج ببـــرودة التكنولوجيا 
التي يديرهـــا أبناؤه، وســـطوة القضاء 
التـــي يحرســـها صهـــره، بينمـــا تتولى 
زوجته هندســـة ”الـــولاءات الناعمة“ في 
كواليس بيت المرشـــد، محولـــةً العلاقات 
لتحييد  الأســـرية إلى ”خيوط حريريـــة“ 
أي صوت معارض داخل الدوائر الضيقة 

لصنع القرار.

لقد نجـــح مجتبـــى خامنئـــي، عبر 
تثبيـــت الجنـــرال ذو القدر فـــي واجهة 
المشـــهد الأمنـــي، في تحويـــل إيران من 
”جمهوريـــة ثيوقراطية“ إلـــى ”إقطاعية 

أمنيـــة“ مغلقـــة ودولـــة ملحقـــة بمقـــر 
لمنظومة الحرس الثوري، حيث لا صوت 
يعلـــو فـــوق صـــوت الولي الفقيـــه، ولا 
بقاء إلا لمن يمـــر عبر ”فلتر“ الولاء الذي 

يحرسه الجنرال ذو القدر.
ومن هذا المنطلق يمثل تعيين محمد 
باقـــر ذو القـــدر أمينـــا عامـــا للمجلس 
الأعلـــى للأمـــن القومـــي، خلفـــا لعلـــي 
لاريجانـــي رجـــل الدبلوماســـية الأمنية 
المرنة، انتقالا إســـتراتيجيّا نحو مرحلة 
الضبط الراديكالي في المسار السياسي 
والعســـكري لواحـــد مـــن أبـــرز منظري 

النخبة الأمنية في إيران.
صـــدر هـــذا التكليف بمرســـوم من 
الرئيـــس مســـعود بزشـــكيان وبمباركة 
مباشـــرة من المرشـــد مجتبى خامنئي، 
لكارتيـــل  الفعلـــي  الموجـــه  ليضـــع 
الاستخبارات والقضاء في مركز صناعة 
القرار الســـيادي. تكتسب هذه الخطوة 
ثقلا جيوبوليتيكيا إضافيا لكون الرجل 
كادرا بنيويا في الحرس الثوري ونائبا 
ســـابقا للقائد العام، ممـــا يجعله حلقة 
الوصل العضوية بين العقدة العسكرية 

العليا وهرم القرار السياسي.
وبانتقالـــه مـــن الـــدور التشـــريعي 
الموجـــه فـــي مجمع تشـــخيص مصلحة 
النظام إلى ســـدة التنفيذ الأمني المطلق، 
تكتمـــل دائـــرة النفـــوذ الهيكلـــي التي 
صاغها عبر عقود؛ إذ يمتلك الآن ســـلطة 
صياغة السياســـات النووية والدفاعية، 
مع توفير غطاء ســـيادي شامل لشبكته 
العائلية والمؤسســـاتية، وهو ما يصنفه 
المحللون كعسكرة شاملة لأجهزة الدولة 
وتصفيـــة نهائيـــة لأي هوامـــش مدنية 

متبقية.

يمثل ذو القدر النموذج الأبرز لظاهرة 
للمؤسســـات  العابرة  الأمنية  العائـــلات 
التـــي تســـيطر علـــى مفاصـــل الدولـــة 
العميقة، حيث تتوزع أسرته على ملفات 
حساســـة تجمع بين الأمن والدبلوماسية 
والقوة الناعمة الموجهة، محولا المجلس 
الأعلـــى تحـــت إدارته إلى مركـــز لحماية 

مصالح هذا التحالف الإستراتيجي.
تبـــرز فـــي هـــذا الســـياق زوجتـــه، 
صديقـــة بيجـــم حجـــازي، التـــي تديـــر 
مكتب شـــؤون المرأة في منظمـــة الثقافة 
والعلاقات الإسلامية منذ عام 2007، وهي 
إحـــدى الأذرع الأيديولوجيـــة لتصديـــر 
الثـــورة تحت غطاء ثقافـــي، مما يجعلها 
شريكا في إدارة الهيمنة الثقافية للنظام 

دوليا.
كما يتعزز هذا النفوذ بوجود صهره، 
كاظـــم غريب آبـــادي، الذي يعـــد من أهم 
الوجـــوه في معادلة الأمن الدبلوماســـي 
نائبـــا  فبصفتـــه  2026؛   –  2024 بحقبـــة 
لوزيـــر الخارجية مكلفـــا بالملف النووي 
القضائية،  الســـلطة  لرئيـــس  ومعاونـــا 
يضمـــن غريب آبـــادي تناغمـــا عضويا 
بين الرؤية العســـكرية للحـــرس الثوري 
وبين المنـــاورات التفاوضية في المحافل 
الدوليـــة. هـــذا الترابط العائلي يجســـد 
مفهـــوم أخطبـــوط المصالح الـــذي يبتلع 
المـــوارد الســـيادية لتأمـــين اســـتمرارية 

النظام.
يمتـــد نفوذ شـــبكة ذو القـــدر ليصل 
إلى قلـــب القبضة العملياتية الخشـــنة، 
حيـــث يبرز دور شـــقيقه، العقيـــد أحمد 
التنفيذيـــة  الأدوات  كأحـــد  القـــدر،  ذو 
الأكثر ســـرية وإثارة للجـــدل في العلاقة 
مع الاحتجاجات. لا يقتصر دور شـــقيقه 
علـــى العمل فـــي قاعدة ثار اللـــه المعنية 
بأمن العاصمة طهران، بل ارتبط اســـمه 
بنيويا بملف النخبـــة المثقفة والمعارضة 

في تسعينات القرن الماضي.
ووفقا للمعطيات الأمنية، كان العقيد 
ذو القدر عضوا فاعـــلا في نواة عمليات 
تتبـــع أنشـــطة المعارضين التـــي ضمت 
ضباطـــا اختارهم محمد باقـــر ذو القدر 
شـــخصيا بتفويـــض ســـيادي، ليكونوا 
صلة الوصل التنفيذية بين ذراع الحرس 
الثوري ووزارة الاســـتخبارات في تنفيذ 

تلك العمليات.
المختبـــر  رمضـــان  قاعـــدة  تعتبـــر 
العملياتـــي العابـــر للحدود الـــذي بلور 
فيـــه ذو القدر رؤيته الإســـتراتيجية منذ 
عـــام 1983؛ حيـــث تولى قيـــادة هذا المقر 
المعني بالحرب غيـــر النظامية وتصدير 
الثورة خلال الحرب الإيرانية – العراقية. 
هناك وضع اللبنات الأولى لما عرف لاحقا 
بفيلق القـــدس عبر تأســـيس فيلق بدر، 
مما مكن طهران من امتلاك أوراق ضغط 
داخل العمق العراقي لا تزال فاعلة حتى 

عام 2026.
إن اشـــتغاله لســـنوات طويلـــة إلى 
جانـــب الجنـــرال قاســـم ســـليماني في 
صياغـــة المحاور الإقليميـــة منحه مهارة 
فائقة فـــي إدارة الميليشـــيات وتحويلها 
إلـــى أذرع نظامية تابعة للولـــي الفقيه. 
هذه القدرة علـــى تصميم حروب الوكالة 
واســـتنزاف الخصوم من الداخل، جعلته 
الخيـــار الأمثـــل لقيـــادة الأمـــن القومي 
في وقـــت تتعرض فيـــه الأذرع التقليدية 
لضربـــات قاصمـــة؛ إذ يمتلـــك الخبـــرة 
التاريخية والقدرة العملياتية على إعادة 
بناء قـــوى النفوذ الإقليمـــي تحت وطأة 

الأزمات الوجودية .
يأتي تعيين الجنـــرال محمد باقر ذو 
القدر في هذا التوقيت الحساس كركيزة 
التوريـــث  شـــرعية  لترســـيخ  أساســـية 
وســـلطة المرشـــد مجتبى خامنئي، كونه 
مـــن الحـــرس القـــديم الأكثـــر موثوقية 
لدى الدائـــرة الضيقة للقيـــادة الجديدة 
ومستشـــارا مؤثرا فـــي كواليس الحرس 
الثوري. هذا التحالف ليس وليد الصدفة 

السياســـية، بل يعود إلى دور ذو 
القدر التاريخي 

في تصميم 
قيادة قمع 

الحركة الخضراء 
عام 2009 إلى جانب 

مجتبى خامنئي.
واليوم، يبرز ذو القدر 
كعضو فاعل في المجلس 

المصغر لإدارة الأزمات، إلى 
جانب أحمد وحيدي 

وقاليباف، الذي يدير الدولة فعليا في ظل 
ســــيولة القيادة الناتجة عــــن الاغتيالات 
الأخيــــرة؛ مما يعكــــس رغبــــة النظام في 
توحيد مراكز الثقل لضمان انتقال مستقر 
للســــلطة. من منظور معــــارض، يمثل هذا 
التعيين إعلان حالة طوارئ إســــتراتيجية 
غيــــر معلنــــة، ووضعا للبــــلاد تحت حكم 
الطبقــــة العســــكرية المقنعــــة لمواجهة أي 
انفجــــار شــــعبي محتمــــل ضد مشــــروع 

استكمال هيكلة بيت المرشد.
مـــن المنتظـــر أن يتبنى محمـــد باقر 
ذو القدر ســـلوكا إقليميا راديكاليا يقوم 
علـــى عقيـــدة الـــردع اللامركـــزي، حيث 
يســـعى لتحويـــل الأدوات الإقليميـــة في 
المنطقـــة مـــن صيغـــة التبعيـــة الهيكلية 
وفيلـــق  طهـــران  فـــي  القـــرار  لمركـــز 
القدس إلى نموذج الشـــبكة الأفقية ذاتية 

الإدارة.
القوى  الإســـتراتيجية  هـــذه  تمنـــح 
الحليفـــة قـــدرة بنيويـــة علـــى الصمود 
والاشـــتباك اللامتماثـــل حتـــى في حال 
تعرض القيادة المركزية لضربات قاصمة. 
ومن المنتظر أن تتجـــه رؤيته العملياتية 
نحو صياغـــة جغرافيا جديـــدة للصراع 
الخنـــاق  تطويـــق  إســـتراتيجية  عبـــر 
الجيوسياســـي، التي تســـتهدف تحويل 
المغرب العربي وشمال أفريقيا إلى جبهة 
اســـتنزاف متقدمة ضد المصالح الغربية 
تنزيلا لرؤية مجتبـــى خامنئي في فتح 

الجبهـــات المبتكـــرة الرخـــوة 
أمنيا.

وقد يشمل هذا 
السلوك الميداني تكثيف 
النشاط الاستخباراتي 

والعسكري في 
أفريقيا وبشكل 
خاص المناطق 

الرمادية 
الفاشلة 

أمنيا 
كالقرن 

الأفريقي والســـاحل الأفريقي والصحراء 
الكبـــرى وبالأخـــص المثلث الـــذي يضم 
الجزائـــر ومالـــي والنيجـــر انطلاقا من 
مخيمات تندوف التي تشكل نقطة ارتكاز 
عملياتية متقدمـــة لغرفة عمليات الوحدة 

840 التابعـــة لفيلق القدس لتســـهيل نقل 
تكنولوجيا الطائرات المســـيرة إلى جبهة 
الاســـتقرار  زعزعة  بهـــدف  بوليســـاريو 

الإقليمي.
خبرتـــه  القـــدر  ذو  يســـتثمر  كمـــا 
التاريخيـــة فـــي قيـــادة قاعـــدة رمضان 
وتأســـيس الميليشـــيات الوظيفية وتبوؤ 
مناصب عليا في الحرس الثوري لتعزيز 
سياســـة حافة الهاوية في الممرات المائية 
عبر التصعيد التدريجي في مضيق هرمز 
في حالة فشـــل جهود إســـكات البنادق. 
ويصاحـــب ذلـــك ترجيـــح كفـــة الرفض 
المطلـــق للمفاوضـــات الدوليـــة والتحلل 
مـــن الالتزامات النوويـــة، إيمانا منه بأن 
القـــدرة الرادعة هي الضمـــان الوجودي 
الوحيـــد للنظـــام في ظل ظـــروف الحرب 
الشاملة والضغوط العســـكرية المتزايدة 

من طرف الأميركان.
تتمحـــور الإســـتراتيجية الداخليـــة 
للنظـــام الإيراني في ظل قيـــادة محمد 
باقـــر ذو القـــدر للمجلـــس الأعلـــى 
للأمـــن القومي حول تكريس مفهوم 
”الدولـــة الثكنة“، حيث ســـيتجاوز 
دوره التنســـيقي التقليدي ليصبح 
المهنـــدس الفعلـــي لعمليـــة إخضاع 
المكونات المدنية والسياســـية لمنطق 

دكتاتورية المرشد.
فهذا التحول البنيوي يستند إلى 
عقيدة ”التطهير الوقائي“ التي تبناها 
ذو القدر عبر 

مسيرته في الحرس الثوري، والتي تهدف 
حاليـــا إلى تفكيـــك أي جيـــوب محتملة 
للمعارضـــة داخل مؤسســـات الدولة أو 
فـــي الشـــارع، من خـــلال دمـــج الأجهزة 
الاســـتخباراتية والقضائيـــة فـــي كتلـــة 
صلبة تديرها شبكة عائلية ومؤسساتية 
مواليـــة تماما لبيت المرشـــد.ويعني هذا 
الصعود داخليا إغلاق المجال العام أمام 
أي مبادرة للإصلاح السياسي، وتحويل 
التحديـــات المعيشـــية والاقتصاديـــة من 
ملفـــات خدميـــة إلـــى تهديـــدات أمنيـــة 
المباشر،  العســـكري  التدخل  تســـتوجب 
ممـــا يضع البلاد تحـــت وصاية ”مجلس 
إدارة أزمـــات“ مصغـــر يمتلك صلاحيات 
مطلقة في إعادة هيكلة الاقتصاد وتوجيه 

الموارد لخدمة بقاء النخبة الحاكمة.
وفـــي جوهر هـــذه التحـــركات يعمل 
ذو القـــدر كضامن أمنـــي لعملية توريث 
الســـلطة نحو مجتبى خامنئي، عبر بناء 
جـــدار عازل يحمـــي النظام مـــن الهزات 
الارتدادية الناتجة عن سيولة القيادة أو 

الانفجارات الشعبية.
إن الرهـــان المطلـــق علـــى تصعيـــد 
رموز القبضة الحديديـــة أمثال الجنرال 
ذو القـــدر يعكـــس حالـــة مـــن الانكفـــاء 
الإســـتراتيجي التي تسبق السقوط؛ فمن 
منظور العلـــوم السياســـية يمثل تحول 
النظام إلى منظومـــة أمنية مغلقة فقدانا 
للمرونـــة اللازمـــة لامتصـــاص الأزمات، 
مما يجعل أي هزة شـــعبية قادمة بمثابة 
صدمة مباشـــرة لقلب النظام دون وجود 

وسائط مدنية لتخفيف حدتها.
وتتمثل نقطة الانكســـار المحتملة في 
عجز هذا التحالف العسكري العائلي عن 
إدارة التناقـــض الصـــارخ بين طموحات 
الشـــعب الإيراني الشاب الذي يتطلع إلى 
الحريـــة، وبين بنية حكم اســـتنزفت كافة 
خياراتها السياسية ولم يتبق لها سوى 
الرهان على المواجهة الأمنية تحت عباءة 

نظام الولي الفقيه.
هـــذا التصلب البنيـــوي، الذي يهدف 
إلـــى تأمـــين انتقال الســـلطة فـــي بيت 
المرشـــد، يســـرّع في واقع الأمـــر تآكل 
شرعية النظام داخليا ويفقده القدرة 
علـــى المنـــاورة، ممـــا قد يـــؤدي في 
النهاية إلى تفكك المؤسسات الأمنية 
نتيجة الصراعات الداخلية وتصاعد 
الضغـــوط، وهو مـــا يجعـــل حتمية 

سقوط النظام مسألة وقت.
إن هذه النهاية الوشـــيكة لا تعني 
فقط انتصـــار القوى الديمقراطية في 
الداخل، بل تمثل أيضا نهاية المشروع 
الإقليمي الذي استنزف موارد البلاد 
وشـــعوب المنطقة، ليعلـــن ذلك بداية 
مرحلة تاريخية جديدة تتوج بتحرر ا
لشـــعب الإيرانـــي من قبضة ســـلطة 
فقدت مبررات بقائها أمام إرادة التغيير 

الشامل.
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محمد باقر ذو القدر

حلقة الوصل بين أجهزة الحرس الثوري وهرم السلطة

تعيين ذو القدر خلفا للاريجاني 

انتقال إستراتيجي نحو مرحلة 

الضبط الراديكالي في المسار 

السياسي والعسكري دعما 

للمرشد

وجوه

هل يقدر ذو القدر على أن يكون في حجم من سبقوه

الالبرالبراق شادي عبدالسلام
كاتب وباحث مغربي

اشتغاله إلى جانب قاسم 

سليماني في صياغة المحاور 

الإقليمية منحه مهارة في إدارة 

الميليشيات وتحويلها 

إلى أذرع نظامية

ي ووزارة الاســـتخبارات في تنفيذ 
لعمليات.

المختبـــر  رمضـــان  قاعـــدة  عتبـــر 
ياتـــي العابـــر للحدود الـــذي بلور 
ذو القدر رؤيته الإســـتراتيجية منذ 
حيـــث تولى قيـــادة هذا المقر  19833؛
ي بالحرب غيـــر النظامية وتصدير 
العراقية.  – –ة خلال الحرب الإيرانية

وضع اللبنات الأولى لما عرف لاحقا 
ق القـــدس عبر تأســـيس فيلق بدر، 
مكن طهران من امتلاك أوراق ضغط 
 العمق العراقي لا تزال فاعلة حتى 

.202
ن اشـــتغاله لســـنوات طويلـــة إلى 
ب الجنـــرال قاســـم ســـليماني في
غـــة المحاور الإقليميـــة منحه مهارة 
 فـــي إدارة الميليشـــيات وتحويلها 
الفقيه.   أذرع نظامية تابعة للولـــي
لقدرة علـــى تصميم حروب الوكالة 
ـتنزاف الخصوم من الداخل، جعلته 
ـار الأمثـــل لقيـــادة الأمـــن القومي 
قـــت تتعرض فيـــه الأذرع التقليدية 
ـــات قاصمـــة؛ إذ يمتلـــك الخبـــرة 
يخية والقدرة العملياتية على إعادة 
تحت وطأة  قـــوى النفوذ الإقليمـــي

ت الوجودية .
تي تعيين الجنـــرال محمد باقر ذو 
في هذا التوقيت الحساس كركيزة 
التوريـــث  شـــرعية  لترســـيخ  ســـية 
لطة المرشـــد مجتبى خامنئي، كونه 
الحـــرس القـــديم الأكثـــر موثوقية 
لدائـــرة الضيقة للقيـــادة الجديدة 
تشـــارا مؤثرا فـــي كواليس الحرس 
ي. هذا التحالف ليس وليد الصدفة 

إلى دور ذو ســـية، بل يعود
 التاريخي

صميم 
قمع 

كة الخضراء
200 إلى جانب 

ى خامنئي.
اليوم، يبرز ذو القدر 
و فاعل في المجلس 
غر لإدارة الأزمات، إلى

وحيدي أحمد

يســـعى لتحويـــل الأدوات الإقليميـــة في 
المنطقـــة مـــن صيغـــة التبعيـــة الهيكلية 
وفيلـــق  طهـــران  فـــي  القـــرار  لمركـــز 
القدس إلى نموذج الشـــبكة الأفقية ذاتية 

الإدارة.
القوى  الإســـتراتيجية  هـــذه  تمنـــح 
الحليفـــة قـــدرة بنيويـــة علـــى الصمود 
حال  والاشـــتباك اللامتماثـــل حتـــى في
تعرض القيادة المركزية لضربات قاصمة. 
ومن المنتظر أن تتجـــه رؤيته العملياتية 
نحو صياغـــة جغرافيا جديـــدة للصراع 
الخنـــاق  تطويـــق  إســـتراتيجية  عبـــر 
الجيوسياســـي، التي تســـتهدف تحويل 
المغرب العربي وشمال أفريقيا إلى جبهة 
اســـتنزاف متقدمة ضد المصالح الغربية 
تنزيلا لرؤية مجتبـــى خامنئي في فتح 

الجبهـــات المبتكـــرة الرخـــوة 
أمنيا.

وقد يشمل هذا
السلوك الميداني تكثيف
النشاط الاستخباراتي 

والعسكري في 
أفريقيا وبشكل 
خاص المناطق 

الرمادية 
الفاشلة 

أمنيا 
كالقرن

مـــن الالتزامات النوويـــة، إيمانا منه بأن 
الضمـــان الوجودي  القـــدرة الرادعة هي
الوحيـــد للنظـــام في ظل ظـــروف الحرب 
الشاملة والضغوط العســـكرية المتزايدة 

من طرف الأميركان.
تتمحـــور الإســـتراتيجية الداخليـــة 
للنظـــام الإيراني في ظل قيـــادة محمد 
باقـــر ذو القـــدر للمجلـــس الأعلـــى 
حول تكريس مفهوم  للأمـــن القومي
”الدولـــة الثكنة“، حيث ســـيتجاوز
دوره التنســـيقي التقليدي ليصبح 
المهنـــدس الفعلـــي لعمليـــة إخضاع 
المكونات المدنية والسياســـية لمنطق 

دكتاتورية المرشد.
فهذا التحول البنيوي يستند إلى 
التي تبناها  ”التطهير الوقائي“ عقيدة
ذو القدر عبر 

مصغـــر إدارة أزمـــات
مطلقة في إعادة هيكلة
الموارد لخدمة بقاء النخ
وفـــي جوهر هـــذه
ذو القـــدر كضامن أمنـ
الســـلطة نحو مجتبى
جـــدار عازل يحمـــي ال
الارتدادية الناتجة عن
الانفجارات الشعبية.

إن الرهـــان المطلـــق
رموز القبضة الحديديـ
القـــدر يعكـــس حال ذو
الإســـتراتيجي التي تس
منظور العلـــوم السياس
النظام إلى منظومـــة أم
للمرونـــة اللازمـــة لامت
مما يجعل أي هزة شـــع
صدمة مباشـــرة لقلب 
وسائط مدنية لتخفيف
وتتمثل نقطة الانكس
عجز هذا التحالف العس
إدارة التناقـــض الصـــ
الشـــعب الإيراني الشاب
الحريـــة، وبين بنية حك
خياراتها السياسية ول
الرهان على المواجهة الأ

نظام الولي الفقيه.
هـــذا التصلب البني
إلـــى تأمـــين انتقال ال
المرشـــد، يســـرّع في
شرعية النظام داخ
علـــى المنـــاورة، مم
النهاية إلى تفكك ا
نتيجة الصراعات 
مـ الضغـــوط، وهو
سقوط النظام مسأل
إن هذه النهاية 
فقط انتصـــار القوى
الداخل، بل تمثل أيض
الإقليمي الذي است
وشـــعوب المنطقة،
مرحلة تاريخية جد
لشـــعب الإيرانـــي
فقدت مبررات بقائها أ

الشامل.

الإقليمية منحه مهارة في إدارة 

الميليشيات وتحويلها

إلى أذرع نظامية



 لنــدن - لم يعـــد النفط مجرد ســـلعة 
استراتيجية تتأثر بالحروب، بل أصبح 
فـــي خضـــم الصـــراع الدائر مـــع إيران 
القطاع الذي يدفع فاتورة الحرب بشـــكل 
مباشـــر وفوري. فمنذ انـــدلاع المواجهة، 
تحولت أسواق الطاقة إلى مرآة حساسة 
تعكس كل تطور ميداني أو دبلوماســـي، 
حيـــث تقفـــز الأســـعار أو تتراجع خلال 
ســـاعات، في اســـتجابة تكاد تكون آنية 

لنبض الجغرافيا السياسية.
هذا التحـــول لا يعكس فقـــط أهمية 
النفط في الاقتصاد العالمي، بل يكشـــف 
عن هشاشة النظام الطاقي الدولي، الذي 
ما زال، رغم كل الحديث عن الانتقال إلى 
الطاقـــة النظيفة، رهينة لممـــرات ضيقة 
ومناطـــق ملتهبة، فـــي مقدمتها الخليج 

العربي ومضيق هرمز.
خلف هذه التقلبات السريعة، تتشكل 
ديناميكيات أعمق وأكثر خطورة: سوق 
طاقـــة يفقـــد أدوات توازنـــه التقليدية، 
ودور عربي يتراجع فـــي ضبط الإيقاع، 
ودول فقيرة تجد نفســـها أمـــام فواتير 
لم تكـــن في الحســـبان. هكـــذا، لا تعيد 
الحرب رســـم خرائـــط النفـــوذ فقط، بل 
تعيـــد أيضًا توزيع الأعبـــاء الاقتصادية 
علـــى نحـــو غيـــر متكافـــئ، يجعـــل من 
وفاتورتـــه  للصـــراع…  مـــرآة  النفـــط 

الأكثر قسوة.
الأخيـــرة  الأســـابيع  وأظهـــرت 
أن ســـوق النفـــط لـــم يعـــد يتفاعـــل مع 
أساســـيات العرض والطلـــب التقليدية 
بقـــدر ما يتفاعـــل مع توقعـــات الخطر. 
فمجـــرد الحديـــث عـــن إغـــلاق محتمل 
لمضيـــق هرمز، الـــذي تمر عبره نســـبة 
معتبـــرة مـــن الإمـــدادات العالميـــة، كان 
كفيـــلا بدفـــع الأســـعار إلى مســـتويات 
مرتفعة، قبـــل أن تعود وتنخفض مع أي 

إشارات تهدئة.

ما بعد الحرب أخطر من الحرب

هـــذا الســـلوك يعكـــس مـــا يمكـــن 
حيث  التســـعير“،  بـ“تسييس  تســـميته 
أصبحت البراميل تُسعّر وفق احتمالات 
التصعيـــد، لا وفـــق الكلفـــة أو الإنتاج. 
وهـــو مـــا يجعـــل الســـوق أكثـــر تقلبا 
وأقل قابلية للتنبـــؤ، ويضع الحكومات 

معقـــدة  معادلـــة  أمـــام  والشـــركات 
في التخطيط.

لكـــن الخطـــر الأكبـــر لا يكمـــن فقط 
في التقلبـــات اللحظية، بـــل في الضرر 
الهيكلـــي الـــذي أصاب البنيـــة التحتية 
للطاقـــة. فقـــد أدى اســـتهداف منشـــآت 
نفطيـــة وخطـــوط إمـــداد إلـــى تقليص 
فعلي فـــي القـــدرة الإنتاجيـــة، وهو ما 
يعني أن عودة الأســـعار إلى مستويات 
مـــا قبـــل الحـــرب لـــن تكـــون ســـريعة، 
حتـــى فـــي حـــال التوصـــل إلـــى وقف 

لإطلاق النار.
هـــذا النـــوع مـــن الضـــرر يخلق ما 
مرتفعـــة“،  ســـعرية  ”أرضيـــة  يشـــبه 
حيث تبقى الأســـعار مدعومـــة بعوامل 
عـــن  النظـــر  بغـــض  العـــرض،  نقـــص 
ســـيناريو  وهـــو  التوتـــرات.  تراجـــع 
يذكـــر بأســـواق الطاقـــة في ســـبعينات 
القـــرن الماضـــي، حين تحولـــت الأزمات 
السياســـية إلـــى صدمـــات اقتصاديـــة 

طويلة الأمد.
في خضـــم هذه الفوضى، يبرز عامل 
لا يقل أهمية: تراجع الدور العربي كقوة 
موازنـــة في ســـوق النفط. ففـــي أزمات 
ســـابقة، كانت الدول العربيـــة المنتجة، 
خصوصا في الخليج، تلعب دور ”المنتج 
المرجّـــح“ القـــادر على زيـــادة أو خفض 

الإنتاج لتهدئة الأسواق.
اليوم، يبدو هذا الدور أكثر محدودية 
لعدة أسباب. أولها أن بعض هذه الدول 
بات جزءا من الصراع بشـــكل مباشر أو 
غير مباشـــر، ما يقلـــص هامش المناورة 
لديهـــا. وثانيهـــا أن القـــدرات الفائضة 
نفسها لم تعد كما كانت، نتيجة سنوات 
من إدارة الإنتاج بحذر في إطار تحالفات 

مثل ”أوبك+“.
أما العامـــل الثالث، فهـــو أن البنية 
الجيوسياسية الجديدة للمنطقة لم تعد 
تسمح بسهولة باســـتخدام النفط كأداة 
توازن، في ظل تشـــابك المصالح الدولية 

وتصاعد المخاطر الأمنية.
هـــذا التراجـــع يعنـــي ببســـاطة أن 
السوق فقد أحد أهم ”صمامات الأمان“، 
وهو ما يفســـر جزئيـــا حـــدة التقلبات 
الحاليـــة، ويزيـــد مـــن احتمـــالات بقاء 
الأســـعار عند مســـتويات مرتفعة لفترة 

أطول.

فـــي الظاهـــر، قـــد يبـــدو أن ارتفاع 
الأسعار يصب في مصلحة الدول المنتجة 
للنفط، التي تحقق عائدات إضافية تعزز 
موازناتهـــا. لكـــن هذه الصـــورة تخفي 

تعقيدات أكبر.
فحتى الدول المنتجة تواجه تحديات، 
منها ارتفاع تكاليف التأمين والشـــحن، 
ومخاطـــر اســـتهداف البنيـــة التحتية، 
فضـــلا عـــن الضغـــوط السياســـية من 
الدول المســـتهلكة الكبرى لزيادة الإنتاج 

وخفض الأسعار.
في المقابل، تبدو الدول المســـتوردة، 
خاصـــة فـــي آســـيا وأفريقيـــا، الأكثـــر 
تضررا. فهذه الدول تعتمد بشـــكل كبير 
على استيراد الطاقة، ولا تمتلك هوامش 

مالية كافية لامتصاص الصدمات.
الضحيـــة الأكبر لهـــذه المعادلة هي 
الـــدول الفقيـــرة والناميـــة، التـــي بنت 
موازناتهـــا علـــى أســـاس ســـعر نفـــط 
يتـــراوح بـــين 60 و80 دولارا للبرميـــل. 
ومع تجاوز الأســـعار لهذه المســـتويات، 
تجـــد هذه الـــدول نفســـها أمـــام فجوة 

مالية متسعة.
هذه الفجـــوة لا تعني فقط زيادة في 
عجز الميزانية، بل تمتد إلى مســـتويات 
أعمق، تشـــمل: ارتفـــاع تكاليـــف النقل 
والإنتاج، وزيادة أســـعار الغذاء (بسبب 
القـــدرة  وتـــآكل  بالطاقـــة)،  ارتباطهـــا 
الشرائية للمواطنين، وتصاعد الضغوط 

الاجتماعية والسياسية.
وفـــي بعـــض الحـــالات، قـــد تضطر 
الحكومات إلى تقليـــص الدعم أو زيادة 
الضرائـــب، ما يفاقـــم من حـــدة التوتر 

الداخلي.
وتتزامـــن هذه التطورات مع تصاعد 
المخاوف مـــن دخول الاقتصـــاد العالمي 
فـــي مرحلة ركود تضخمي، حيث يتباطأ 
النمو الاقتصادي في الوقت الذي ترتفع 

فيه الأسعار.
كابوســـا  يمثـــل  الســـيناريو  هـــذا 
للبنـــوك المركزيـــة، التـــي تجد نفســـها 
أمـــام خياريـــن أحلاهمـــا مر: إمـــا رفع 
أســـعار الفائدة لكبح التضخم، ما يضر 
بالنمـــو، أو دعم الاقتصاد على حســـاب 

استقرار الأسعار.
تكـــون  الحالتـــين،  كلتـــا  وفـــي 
النتيجـــة مزيـــدا مـــن الضغـــوط علـــى 
الأســـواق الناشـــئة، التـــي تعتمد على 
الأجنبيـــة،  الأمـــوال  رؤوس  تدفقـــات 
والتـــي قد تتراجـــع في ظل بيئـــة مالية 

أكثر تشددا.
في المدى المتوســـط، قد تـــؤدي هذه 
الحرب إلى إعادة تشكيل خارطة الطاقة 

العالميـــة. فمن المتوقع أن تســـعى الدول 
المستهلكة إلى تنويع مصادرها، وتقليل 
الاعتماد على مناطـــق النزاع، من خلال 
زيادة الاســـتثمار في الطاقـــة المتجددة، 
وتعزيـــز مخزونات الطـــوارئ، والبحث 
عن موردين جدد خارج الشرق الأوسط.

لكـــن هذه التحولات تحتاج إلى وقت 
واستثمارات ضخمة، ما يعني أن العالم 
ســـيظل، في المســـتقبل القريـــب، عرضة 

لصدمات مماثلة.

النفط كفاتورة مفتوحة

يمكن القـــول إن النفط لم يعد مجرد 
متغيـــر فـــي معادلة الحرب، بـــل أصبح 
فاتورتها المفتوحة التـــي يدفعها العالم 
يوميا. فكل صاروخ يُطلق، وكل منشـــأة 
تُســـتهدف، يترجم مباشرة إلى دولارات 
إضافية في ســـعر البرميـــل، وإلى أعباء 

جديدة على الاقتصادات.
قد تنتهـــي الحـــروب باتفاقات على 
الطاولـــة، أو بهدنـــة تفرضهـــا موازين 
القـــوى، لكـــن آثارها الاقتصاديـــة نادرًا 
ما تنطفئ بالســـرعة نفسها. وفي الحالة 
الراهنة، يبدو النفط مرشـــحًا لأن يكون 
الوعـــاء الـــذي يحتفظ بذاكـــرة الحرب، 
حتى بعـــد توقف المدافع. فالأضرار التي 
لحقـــت بالبنيـــة التحتية، والتشـــوهات 

التـــي أصابت سلاســـل الإمـــداد، وحالة 
عدم اليقين التي ترســـخت في الأسواق، 
كلها عوامل تُبقي الأســـعار تحت ضغط 

مستمر، وتُطيل عمر الصدمة.
بهـــذا المعنـــى، لا يدفع العالـــم كلفة 
الحـــرب دفعة واحـــدة، بل على أقســـاط 
يومية تحُتسب في سعر كل برميل، وفي 
فاتورة كل دولة مستوردة، وفي قدرة كل 
اقتصاد هش على الصمود. وقد لا يكون 
الأخطر هو الارتفاع المؤقت للأسعار، بل 
تحـــول التقلب إلى حالـــة دائمة، وفقدان 
السوق لآليات التوازن التي كانت تخفف 

من حدة الصدمات.

هكـــذا، حتـــى لـــو انتهـــت الحـــرب 
سياســـيًا، فإنهـــا ستســـتمر اقتصاديًا 
عبـــر النفـــط، الـــذي يتحول مـــن مجرد 
مورد للطاقـــة إلى فاتورة مفتوحة، تعيد 
توزيـــع الخســـائر عالميًا، وتكشـــف مرة 
أخـــرى أن اســـتقرار الاقتصـــاد الدولي 
لا يـــزال معلقًـــا بخيـــط رفيـــع يمـــر من 

مناطق النزاع.
والخلاصـــة أن النفط لـــم يعد مجرد 
متغير اقتصـــادي، بل أصبـــح أداة نقل 
فـــوري لصدمة الحـــرب إلـــى الاقتصاد 
العالمـــي، مـــع تداعيات أشـــد وطأة على 

الدول الهشة.
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● 20 في المئة من إمدادات النفط العالمية تمر عبر مضيق هرمز، ما يجعله 

    نقطة اختناق حاسمة

● الأسعار تجاوزت مستويات 100 دولار للبرميل قبل أن تتذبذب مع إشارات 

    التهدئة

● تضرر أكثر من 40 منشأة طاقة، ما يهدد الإمدادات على المدى المتوسط

● العديد من الدول النامية بنت موازناتها على سعر يتراوح بين 60 و80 دولارا 

    للبرميل

● كل ارتفاع بـ10 دولارات يضيف أعباء على الدول المستوردة ويضغط على 

    أسعار الغذاء والنقل

 الدوحــة - بعـــد انـــدلاع الحـــرب فـــي 
أوكرانيا، وجدت أوروبا نفســـها مضطرة 
إلى التخلي عن الغاز الروسي، الذي شكل 
لفتـــرة طويلة العمـــود الفقـــري لإمدادات 
الطاقة في القارة، فراهنت عدة دول أوروبية 
على الغاز القطري كبديل سريع وآمن. لكن 
هذا الرهان بدأ يواجه صعوبات، بســـبب 
الضربات الإيرانية على قطر، واســـتهداف 
منشـــآت الطاقة، ما دفع الدوحة إلى إعلان 
حالـــة القـــوة القاهـــرة. حـــاول القطريون 
التكيف وطمأنة المستهلكين، لكن استمرار 
الهجمـــات أجبرهم على تفعيل حالة القوة 

القاهرة.
وأعلنت شـــركة قطر للطاقة، الثلاثاء، 
في بعـــض عقود  حالـــة ”القـــوة القاهرة“ 
توريـــد الغاز الطبيعي المســـال مـــع أربع 
دول، إثر استهداف إيران بعض منشآتها. 
وقالت الشـــركة إنه ”تم إعـــلان حالة القوة 
القاهرة في عقود الغاز الطبيعي المسال مع 
كل من الصين وإيطاليـــا وبلجيكا وكوريا 
الجنوبية“، وفق بيان نقلته وســـائل إعلام 

قطرية، بينها ”الجزيرة“ و“الشرق“.
”هجمـــات  أن  الشـــركة  وأوضحـــت 
صاروخيـــة اســـتهدفت مركـــز رأس لفان 
الإنتاجي يومي 18 و19 مارس، ما تســـبب 
في أضرار جسيمة شملت وحدتين لمعالجة 
الغاز الطبيعي المســـال، وأخـــرى لتحويل 
الغاز إلى ســـوائل“. وفي 19 مـــارس، قال 
وزيـــر الدولـــة لشـــؤون الطاقـــة، العضو 
المنتدب والرئيـــس التنفيذي لقطر للطاقة، 
ســـعد الكعبي، في بيان للشـــركة، إن ”تلك 
الهجمـــات الصاروخية قلصـــت قدرة قطر 
على تصدير الغاز الطبيعي المسال بنسبة 

17 في المئة، وتســـببت في خسارة إيرادات 
سنوية تقدر بنحو 20 مليار دولار“.

وأضاف أن الضرر الذي لحق بمنشآت 
تكلف بناؤها 26 مليار دولار ســـيؤثر على 
شـــحنات الغاز الطبيعي المســـال لأوروبا 
وآسيا لفترة تصل إلى خمس سنوات، وأن 
”إصلاح الأضرار الجســـيمة سيســـتغرق 
ما يصل إلى خمس ســـنوات، ما يضطرنا 
إلـــى إعـــلان حالة القـــوة القاهـــرة طويلة 
الأمـــد“. ونـــوه بـــأن ”الهجمـــات ألحقـــت 
أضـــرارًا بخطين للإنتاج فـــي مرافق الغاز 
الطبيعي المســـال، وهما خطا الإنتاج رقم 
4 و6، بطاقـــة إنتاجية إجماليـــة تبلغ 12.8 
مليون طن سنويًا، أي نحو 17 في المئة من 

صادرات قطر“.
وفي 4 مارس، أعلنت شركة قطر للطاقة 
أنها أبلغت عملاءهـــا بإعلان حالة ”القوة 
إثـــر توقف الإنتـــاج تحت وطأة  القاهرة“ 
الحـــرب. ويُقصد بحالة ”القـــوة القاهرة“ 
مـــادة قانونية في العقـــود، خاصة طويلة 
الأمد، تســـمح للطرف المورد (قطر للطاقة) 
بإعفاء نفســـه من الالتزامـــات التعاقدية، 
مثل تســـليم شـــحنات الغاز في موعدها، 
دون دفـــع غرامات، لأســـباب خارجة تمامًا 
عن ســـيطرة الشـــركة، مثل الهجمات على 

منطقتي رأس لفان ومسيعيد.
وتحركـــت بعض العواصـــم الأوروبية 
بســـرعة لتأمين مصادر جديدة. على سبيل 
المثـــال، قامـــت جورجيا ميلوني، رئيســـة 
الحكومة الإيطالية، الأربعـــاء، بزيارة إلى 
الجزائر، إحـــدى الدول المصـــدرة الكبرى 
للغاز، فـــي محاولة لتخفيف ضغوط نقص 
الإمـــدادات. وقال وزير الطاقـــة، جيلبرتو 

بيكيتو فراتين، يـــوم الجمعة، إن الجزائر 
مـــن بـــين الـــدول التـــي تجـــري إيطاليـــا 
محادثـــات معهـــا لتأمـــين إمـــدادات غاز، 
بعد أن توقفـــت صادرات قطـــر مؤقتًا إثر 
الضربـــات الإيرانية. وأضاف أن شـــركات 
الطاقـــة الإيطاليـــة التـــي تديرهـــا الدولة 
تجري محادثات مـــع موردين من الجزائر 
والولايـــات المتحـــدة وأذربيجـــان، فيمـــا 

تحاول الحكومة دعمها.

وأصبحـــت الجزائر مـــن أكبر موردي 
الغـــاز لإيطاليـــا منذ أن عملـــت روما على 
إيجـــاد بديل للغاز الروســـي بعد بدء غزو 
موســـكو لأوكرانيا في 2022، وتوفر حاليًا 
حوالي 30 في المئة من الاستهلاك السنوي 
للغاز. وغالبًا ما كانت واردات قطر تغطي 
نحـــو 10 في المئـــة من اســـتهلاك إيطاليا، 
لكنها أبلغت شركة إديسون الإيطالية بعد 
الهجمـــات الإيرانيـــة بأنها لـــن تتمكن من 
الوفاء بالتزاماتها التعاقدية لشهر أبريل. 
وقالت مجموعة إيني للطاقة، التي تديرها 
الدولـــة وتملـــك عقـــودًا طويلـــة الأجل مع 
الجزائر، إنها تتلقى الكميات وفق شـــروط 

العقود الحالية.

والتقـــت ميلونـــي بالرئيس الجزائري 
فـــي يوليـــو 2025 فـــي روما، حيـــث جرى 
توقيـــع عدة صفقـــات في قطاعـــي الطاقة 
والاتصالات. وتأتي زيـــارة ميلوني ضمن 
تحـــركات أوروبية أوســـع، تعكـــس إدراك 
صنـــاع القـــرار الأوروبيـــين أن الاعتمـــاد 
علـــى مصـــدر أو مصدرين يحمـــل مخاطر 
اســـتراتيجية كبيرة، خصوصًا مع تقلبات 

الأسواق الدولية.
وترتفـــع أســـعار الغـــاز الطبيعي في 
أوروبا وآســـيا بشـــكل حاد بعد الضربات 
المتبادلـــة بـــين إســـرائيل وإيـــران، التـــي 
اســـتهدفت منشـــآت الغـــاز فـــي الخليج، 
وقد تـــؤدي إلـــى زيـــادة تكاليـــف الطاقة 
للمستهلكين. وقد يتجاوز النقص المحتمل 
في الغـــاز حدود قطاع الطاقـــة الصناعي، 
ليطـــال حيـــاة المواطنـــين اليوميـــة، مـــع 
احتمال ارتفاع أســـعار الكهرباء والتدفئة، 
خصوصًـــا مـــع اقتراب موســـم الشـــتاء. 
وســـتواجه الدول التي تعتمـــد على الغاز 
تحديـــات  الكهربائيـــة  الطاقـــة  لتوليـــد 
مزدوجـــة: تلبية الطلب المنزلي والصناعي 

مع مخاطر انقطاع الإمدادات.
وبالنتيجة، تبرز أزمة الغاز الأوروبية 
هشاشـــة اســـتراتيجية الطاقة في القارة، 
وتؤكـــد ضـــرورة تنويـــع مصـــادر الطاقة 
بشـــكل عاجل ومســـتدام. وبينمـــا تبحث 
الحكومات الأوروبية عن حلول فورية عبر 
اســـتقدام الغاز من الجزائـــر ودول أخرى، 
يبقـــى الســـؤال الأكبر: هل يمكـــن لأوروبا 
تأمين أمنها الطاقي في الســـنوات القادمة 
دون الاعتمـــاد على أســـواق غـــاز متقلبة 

وجيوسياسية معقدة؟

إمدادات الغاز نحو أوروبا تواجه ضغطا جديدا بعد ضربات قطر

النفط تحت النار: من يتحمل الكلفة الحقيقية 

للحرب مع إيران؟
لماذا قد تبقى الأسعار مرتفعة حتى بعد توقف الحرب؟

مواجهة مختلفة

في الصراع الدائر مع إيران، يبدو النفط أكثر من مجرد ضحية جانبية؛ إنه 
الناقــــــل الفوري لكلفة الحرب إلى العالم. فكل تصعيد ميداني يترجم خلال 
ساعات إلى قفزة في الأسعار، وكل تهدئة مؤقتة تعيد بعض التوازن الهش، 

وكأن الأسواق تراقب الجبهات لحظة بلحظة.

الأوروبيون يدركون أن 

الاعتماد على مصدر 

أو اثنين يحمل مخاطر 

استراتيجية، خصوصا في 

ظل تقلبات الأسواق



 بيــروت - تحول قـــرار وزارة الخارجية 
ن  اللبنانيـــة بطرد الســـفير الإيراني المعيَّ
محمد رضا شـــيباني واعتباره ”شـــخصاً 
إلـــى قضيـــة طائفية  غيـــر مرغوب فيـــه“ 
ســـاخنة، مع حشـــد واســـع علـــى مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي مـــن قبل أوســـاط 

شيعية مؤيدة لحزب الله وحركة أمل.
وشـــهدت مواقع التواصل الاجتماعي 
فـــي لبنـــان تعبئـــة ســـريعة ومنظمة من 
أوساط شيعية. وتحول الرفض السياسي 
إلـــى حملـــة تحـــت شـــعار ”أيـــن كرامـــة 
الشيعة؟“، يُستخدم فيها الخطاب الطائفي 
لربط الدفاع عن السفير بـ“كرامة الطائفة“، 
فيما يثير تساؤلات حول قدرة هذه التعبئة 
علـــى الضغط الفعلي أو تعميق الانقســـام 

اللبناني.
وأصدر حـــزب الله بيانـــاً حاداً رفض 
فيـــه القـــرار ”بشـــكل قاطع“، وقـــد وصفه 
و“الانصياع  بـ“الخطيئة الوطنية الكبرى“ 
للإمـــلاءات الخارجية“، ودعا إلى التراجع 
الفـــوري. كما طلـــب الثنائي الشـــيعي من 
السفير عدم مغادرة بيروت، في خطوة تُعد 

سابقة دبلوماسية خطيرة.
وفي غضون ســـاعات انتشـــرت آلاف 
المنشورات والتعليقات التي تصور القرار 
كـ“استهداف للشيعة“ أو ”مؤامرة أميركية 
– إسرائيلية“، مستفيدة من شبكات الحزب 
الرقميـــة والدينية الممتـــدة في الضاحية 

الجنوبية والجنوب والبقاع.
واســـتغل حزب الله بيئتـــه الحاضنة 
بفعاليـــة معروفة تتمثل فـــي ربط مصلحة 
الشـــيعة  بـ“كرامـــة  مباشـــرة  إيـــران 
اللبنانيين“، مع تصوير أي انتقاد للعلاقة 

مع طهران كمسّ بالطائفة.
وشـــارك علماء دين شـــيعة، مثل نائب 
رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى 
الشـــيخ علي الخطيـــب والمفتي الجعفري 
أحمـــد قبـــلان، في الرفـــض، ممـــا أعطى 
التعبئـــة طابعاً دينياً يعـــزز الولاء. وعلى 
منصات مثل إكس وفيسبوك انتشرت آلاف 
التعليقات والمنشورات التي تتهم السلطة 
بـ“الانبطاح لإسرائيل والولايات المتحدة“ 

و“التمييز ضد الشيعة“.
وعلى إكس تكرر الســـؤال ”أين كرامة 
الشـــيعة؟“ في سياق يقارن بين الدفاع عن 
الســـفير ومعاناة النازحين الشـــيعة بعد 
الحرب، ليُتهم المنتقـــدون بـ“التمييز ضد 

الطائفة“.
وتظهــــر التعبئــــة نجاحــــاً فــــي خلق 
جماهيريــــة  وتعبئــــة  إعلامــــي  ضجيــــج 
ســــريعة، مع عشرات الآلاف من التفاعلات 
في ســــاعات قليلــــة، وتهديــــدات ضمنية 

بأزمــــة حكوميــــة أو تعطيل جلســــات إذا 
لــــم يتراجع الوزير يوســــف رجّي. غير أن 
مراقبيــــن يشــــككون في قدرتــــه على قلب 
القرار فعلياً، إذ يأتي في ســــياق استعادة 
جزئية لهيبة الدولة بعد الحرب، وترحيب 
واســــع من قــــوى سياســــية أخــــرى تراه 

خطوة سيادية.
وصدر القرار بعد استشارات رسمية، 
ورُحب به من قوى سياســـية واســـعة تراه 
خطوة ســـيادية، بينما يشـــكك آخرون في 
قدرته على قلب الواقع الدبلوماســـي دون 

تصعيد أمني أو حكومي كبير.
واعتبر متفاعل:

ويكمن الخطر الأكبر، بحسب محللين، 
في الطابع الطائفي الذي يُعطيه حزب الله 
للأزمة وذلك بتحويل خلاف دبلوماســـي 
إلـــى مواجهة بين ”الشـــيعة“ و“الدولة“، 
مما يعمق الشرخ اللبناني ويصعّب مهمة 
إعادة بنـــاء الثقة بيـــن المكونات. ويرى 
منتقدون أن هذا الاستغلال يضع ”كرامة 
الشيعة اللبنانيين“ رهينة لمصالح إيران 
الإستراتيجية، خاصة أن ذلك يتزامن مع 
تســـاؤل متكرر عن أولويات الحزب: دفاع 
عن ســـفير خارجي أم عـــن مصالح أبناء 
الطائفة الذين دفعوا ثمن التصعيد غاليا؟

وقـــال معلقـــون إن هـــذا الاســـتغلال 
يصـــرف الأنظـــار عـــن أولويـــات الطائفة 
الحقيقيـــة المتمثلـــة فـــي إعـــادة الإعمار 
وعـــودة النازحين إلى ديارهـــم، وغير ذلك 

من التحديـــات الاقتصاديـــة والاجتماعية 
التي تعصف بالبلد.

وقال معلق:

وقالت الإعلامية ديما صادق:

وتساءل ناشط:

فـــي المقابل يســـعى مؤيـــدو الحزب 
لتصويـــر الأمـــر علـــى أنـــه دفـــاع عـــن 

”المقاومة“ التي تحمي الجميع.
وتعقـــد الحكومـــة الخميس جلســـة 
وســـط ترقب شـــديد لاحتمال تصعيد أو 
تهدئـــة، فيما يبقى الســـفير فـــي بيروت 

رمزا للتوتر.

{أين كرامة الشيعة؟}.. 

ضجيج رقمي من حزب الله 

يخلط السيادي بالطائفي

{كلب إلا ربع لكل مواطن}.. 

يثير أزمة بين مصر والكويت

حزب الله يستغل بيئته الحاضنة بفعالية لربط 

{كرامة الشيعة اللبنانيين» مصلحة إيران مباشرة بـ

تصعيد دبلوماسي وقضائي بموازاة تصعيد شعبي 

على مواقع التواصل

نجح حزب الله، بحســــــب مراقبين، في تحريك أنصاره بســــــرعة فائقة عبر 
وســــــائل التواصل، مستفيدا من شــــــبكاته الاجتماعية والدينية الممتدة في 
ــــــة الجنوبية وبيئة الجنوب والبقاع. تحول الخطاب من رفض ”قرار  الضاحي
متهور“ إلى سؤال يتكرر بقوة: ”أين كرامة الشيعة؟“. وانتقد معلقون الدفاع 
الســــــفير الإيراني مقابل صمت مزعوم عــــــن معاناة النازحين  عن ”كرامة“ 

الشيعة أو الجنوبيين بعد الحرب.

ميديا 
أونلاين
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الحلقة الأضعف

 القاهرة - أثارت إساءات بالغة وردت 
في مقـــال نشـــره الكاتـــب الكويتي فؤاد 
الهاشـــم غضبا واســـعا في مصـــر، مما 
دفـــع وزارة الدولـــة للإعلام إلـــى إصدار 
بيان رســـمي حاد وصفت فيه المقال بأنه 
انحطـــاط أخلاقي قبل أن يكون ســـقوطاً 
مهنيـــاً وإعلامياً، وأعلنت تحركا قضائيا 

ودبلوماسيا لمواجهته.
وتابعت الوزارة المقال المنسوب إلى 
الهاشـــم، والذي تضمن إساءات مباشرة 
إلى مصـــر وشـــعبها والقيـــم الأخلاقية 
العربية المشـــتركة، إضافة إلى ادعاءات 
مسيئة للجوانب الصحية والسياحية في 
البلاد. وأكدت الـــوزارة أن وقوع الكاتب 
في مســـتنقع البذاءات التي اســـتخدمها 
تجاه مصر وشعبها أمر مرفوض تماما، 
وهو تصـــرف لا يمكن التســـامح معه أو 

الصمت إزاءه.
وجـــاء المقال تحـــت عنـــوان يحمل 
دلالات ســـاخرة ومســـيئة مثـــل ”كلب إلا 
ربع لـــكل مواطن“، حيث تحدث الهاشـــم 
عن تجربة زيارته الأخيرة لمصر وربطها 
بصور ســـلبية شـــملت الـــكلاب الضالة 
والأوضـــاع الصحيـــة والســـياحية، مما 
اعتبـــره الكثيـــرون تجـــاوزا يصـــل إلى 

الإهانة الجماعية للشعب المصري.
وحصد المقال 15 مليون مشاهدة:

وفي بيانها الرســـمي توجهت وزارة 
الإعلام بالتحية إلـــى الأصوات الكويتية 
ومثقفيـــن  إعلامييـــن  مـــن  والخليجيـــة 
ومســـؤولين ومواطنين شـــرفاء سارعوا 
إلـــى إدانـــة المقـــال فـــورا، معبرين عن 
المشـــاعر الوطنية والقوميـــة المتجذرة 

بين الشعبين.
وذكـــرت الوزارة الروابـــط التاريخية 
العميقة بين مصر والكويت، مشـــيرة إلى 
رمـــوز إعلامية مشـــتركة مثـــل الراحلين 
أحمـــد زكي وأحمد بهـــاء الدين. وحذرت 
الـــوزارة فـــي الوقـــت نفســـه الإعلاميين 
والمواطنيـــن المصريين مـــن الوقوع في 
فخ الخلط بين انحـــراف فرد واحد وبين 
الشـــعب الكويتي الشقيق المحب لمصر، 
مؤكـــدة أن الهاشـــم لا يمثـــل إلا نفســـه، 
وداعية إلى عدم الانسياق وراء محاولات 
الفتنة والوقيعة بين البلدين الشـــقيقين 

في توقيت حساس.
أما على صعيد الإجراءات فقد أعلنت 
الوزارة عن تواصل دبلوماسي فوري عبر 
ســـفارة مصر في الكويت مـــع الخارجية 
الكويتية، واتصال هاتفي من وزير الدولة 
للإعلام ضياء رشـــوان بنظيره الكويتي. 
كمـــا أبلـــغ الجانـــب الكويتـــي الجانـــب 
المصـــري بإحالة الموضـــوع برمته إلى 

النائب العـــام الكويتي لاتخاذ الإجراءات 
القانونية اللازمة.

رســـمية  بمذكرات  الـــوزارة  وتقدمت 
إلى جمعية الصحفيين الكويتية واتحاد 
الصحفييـــن العرب ونقابـــة الصحفيين 
المصرية، مع تنسيق قانوني مستمر بين 
البلدين لتطبيـــق اللوائح ضد أي تجاوز 
يضـــر بالعلاقات العربية. وأثـــار المقال 

جدلا واسعا على إكس. 
وكتب معلق:

وقال آخر:

وسخر معلق:

وفـــي تطـــور لاحـــق أحالـــت جهات 
التحقيق المصرية الهاشم إلى المحاكمة 
العاجلـــة أمام محكمـــة عابدين، وحددت 
جلســـة 30 يونيـــو المقبل موعـــدا أوليا، 
على خلفية اتهامات بالإساءة إلى الدولة 

والسب والقذف.

كمـــا أصـــدرت نقابـــة الصحفييـــن 
الكويتية بيانا تســـتنكر فيه الإســـاءات 

وتؤكد أن الهاشم لا يمثلها.
تأتي هذه الأزمة في ســـياق علاقات 
تاريخيـــة وثيقـــة بين مصـــر والكويت، 
يحرص الجانبـــان على حمايتها من أي 
محاولات للوقيعة، وسط دعوات مشتركة 
لحمايـــة النقد الإعلامي من التجاوز إلى 

الإهانة الجماعية.
المقـــال  يأتـــي  أن  المفارقـــة  ومـــن 
بعد مـــرور أيام قليلة علـــى دعوة وزارة 
الدولـــة للإعلام فـــي مصر، بالتنســـيق 
مـــع المجلـــس الأعلـــى لتنظيـــم الإعلام 
والهيئـــة الوطنيـــة للصحافـــة والهيئة 
المثقفيـــن  ”نخـــب  للإعـــلام،  الوطنيـــة 
وقـــادة الرأي في مصر والـــدول العربية 
الشـــقيقة“ إلى القيام بدور فاعل في وأد 
الفتنـــة الإعلاميـــة وقطع الطريـــق أمام 
التي  ”الدســـائس ومحاولات الوقيعـــة“ 
لا يســـتفيد منها ســـوى ”أعـــداء الأمة“، 
وفـــي مقدمتهـــم ”قوى الشـــر والجماعة 

الإرهابية“.
ودعت الإعلامييـــن في مصر والدول 
العربيـــة إلـــى التوقـــف الفـــوري عـــن 
”الســـجالات التي لا تســـتند إلى واقع أو 
حقائـــق“، وتغليب ”لغة العقل والحرص 
بين الشـــعوب  علـــى الروابـــط الأزلية“ 

العربية.

عنوان الأزمة

المقال يأتي يعد أيام قليلة 

من دعوة وزارة الدولة 

{نخب  للإعلام في مصر، لـ

المثقفين وقادة الرأي» بوأد 

الفتنة الإعلامية

@MeCharbelEid
قرار طرد الســــــفير الايراني هو خطوة 
ســــــيادية بامتياز طــــــال انتظارها منذ 

سنوات، وذلك للأسباب التالية:
• ايران تستبيح سيادة لبنان من خلال 
لفصيل  وامرتهــــــا  وتمويلها  تدريبهــــــا 
عسكري غير شرعي يلتزم بتوجيهاتها

• ايران هــــــي التي دفعت حزب الله الى 
الانخراط في الحرب لاسنادها بمعزل 
عن موقف الدولة وأكثرية اللبنانية بعدم 

توريط لبنان في هذه الحرب
ــــــادات وعناصر من الحرس  • وجود قي
الثوري فــــــي لبنان وقيامهــــــم بأعمال 
عسكرية من داخل الاراضي اللبنانية 
وبجوازات سفر مزورة واختباؤهم بين 
المنازل في الفنادق والشقق السكنية

اذا كان كل هــــــذا لا يســــــتدعي طــــــرد 
السفير، فما الذي يستدعي ذلك؟

ــــــل البعض بأنه  تصوير الأمــــــر من قب
ــــــة هو حرف  اســــــتهداف لطائفة معين
متعمّد للأنظار عن الحقيقة، وما فعلته 
وتفعله ايران في لبنان لو قامت به اي 
ــــــكان مثلاً- لكنّا  ــــــة أخرى - الفاتي دول

اتخذنا الموقف نفسه!

@basheeriraqi20
#فؤاد_الهاشــــــم  الكويتي  الصحفي 
يتوّج بطلا عربيا واســــــلاميا في دول 
ــــــه الســــــاخر حول  ــــــج بعد مقال الخلي
ــــــع لكل  ــــــون (كلب الا رب #مصــــــر المعن
مواطن مصري) كاشــــــفا سوء ما آلت 

اليه مصر من احوال
#العراق_الكويت
#ايران_ترامب
#السعودية_لبنان

#البحرين

@ALharbi_soud68
ــــــين اللي زعلانين على  حبايبنا المصري

الكاتب 
فؤاد الهاشم لما قال «كلب الا ربع لكل 

مواطن»
وهذا طبعاً خطأ كبير بلا شك

لكن اعلاميتكم القديره لميس الحديدي 
قالت قبله «كلب لكل خمس مواطنين»

شــــــمعنى هذي يعني عـدّت عسل على 
قلوبكم

@mubarakshalan
أزمة #فؤاد_الهاشم

باختصار،
فؤاد الهاشم:
كتابته أزمة،

وابتعاده عــــــن الكتابة أزمــــــة، وعودته 
للكتابة أزمة.

تتفق أو تختلف معه،
هو كاتب مثير للجدل.

١٠ ملايين مشاهدة وقراءة لمقاله:
«كلب إلا ربع لكل مواطن»،

حتى الآن،
و»الحسّابة بتحسب».

رقم قياسي بكل المقاييس،
ومشروع أزمة.

فهل تم توزيع المقال على
التواصــــــل  وســــــائل  شــــــعب  كل 

الاجتماعي؟
الغريب ردّة الفعل،

على طريقة:
«اللي يحب النبي يضرب».

في هذا الفيديو،
في معرض الكتاب الأخير،

يقرأ الكف والفنجان:
التواصــــــل  وســــــائل  ــــــى  إل ــــــي  «دخول
الاجتماعي راح يســــــبب لي مشــــــاكل 

طويلة عريضة،
وما جاني كفاني».
فؤاد الهاشم،
طوال ٤٠ عامًا،
كتب في مصر ،
 وحب مصر،

معلقات لم تشفع له،
 لكن تصريحه عن

 «أم الدنيا»،
التي اكتشف أنها

@almostakel1
أين كرامة الشيعة؟ 

في مشــــــهدٍ لافت، ســــــارع حزب الله 
ــــــى الانتفاض اعتراضًا  وحركة أمل إل
على قــــــرار طــــــرد الســــــفير الإيراني 
مــــــن لبنان، فــــــي موقــــــفٍ عكس حجم 
الحساســــــية تجاه هذا الملف. غير أنّ 
هذا الاندفاع يطرح تساؤلاتٍ مشروعة 
ــــــات: لمــــــاذا لا نشــــــهد  حــــــول الأولوي
الحماســــــة نفســــــها حين يتعلق الأمر 
بمعاناة النازحين الذين شُرّدوا وفقدوا 

بيوتهم وأمنهم؟
إن الدفاع المســــــتميت عن كرامة ممثلٍ 
ــــــة، يقابله  ــــــةٍ خارجي دبلوماســــــي لدول
صمتٌ أو خفوتٌ فــــــي مواجهة معاناة 
ــــــاب أمام قراءةٍ  ــــــاء الوطن، يفتح الب أبن
ــــــت كرامة الســــــفير  قاســــــية: هــــــل بات
م على كرامة الشيعة؟ الإيراني تُقدَّ

@DimaSadek
حزب الله زعلان. قال طرد السفير ما 
بيتماشــــــى مع الأصول الديبلوماسية. 
هــــــو من الأصــــــول الديبلوماســــــية انه 

السفير يكون معه بايجر حربي؟ 
ديبلوماسية دي يا مُرسي ؟

@pascal_torbey
كيف يرتضي أبناء الطائفة الشــــــيعية 
العيش في مخيمات النزوح كلاجئين؟ 
هــــــل هذا هو النصر الذي وُعدوا به؟ و 
أين هي تلك الوعود بالكرامة و العزة و 

دحر العدو و رميه في البحر؟
يؤســــــفني القول إننا أمام أكبر عملية 
اســــــتغفال لبيئة مليونية، جرى جرّها 
ــــــر مخيف تحت شــــــعارات  نحو مصي
أيديولوجية دينية و أوهام بانتصارات 

زائفة.
ــــــاً أن إيران، و من خلفها  لقد بات جلي
قيادات «الثنائي»، قد قامرت بالشيعة 
في لبنان و خســــــرت الرهان. و كيف 
لأهل الشيعة ان لا ينتفضوا على هذه 
ــــــي انتزعت منهم ارضهم و  المؤمرة الت
قراهم و أرزاقهم و مستقبل أبنائهم؟ 

ما لم يبادر نبيه بري شخصياً بتقديم 
مبادرة ســــــلام مع الإسرائيلي برعاية 
ــــــاس إلى  ــــــة تضمــــــن عودة الن أمريكي
قراهــــــم، فإن الشــــــيعة يواجهون خطر 
التحول إلى ما صــــــار عليه أهل غزة: 

شعب مشرّد و بلا أرض.

@FuadAlHashim
كلب إلا ربع لكل … مواطن !!! 

ــــــى دعوة وزارة الدولة  ــــــي المقال بعد مرور أيام قليلة عل مــــــن المفارقة أن يأت
للإعــــــلام في مصر ”نخب المثقفين وقادة الرأي فــــــي مصر والدول العربية 

الشقيقة“ إلى القيام بدور فاعل في وأد الفتنة الإعلامية.

 «زوجة الأب»،
على طريقة: «مصر ليســــــت أمي دي 

مرات أبويا»،
هو الذي فجّر الأزمة،
مع أن المقال نُشر

في ٨ فبراير!



نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو أن يكون 
قد أساء إلى السيد المسيح في 

التصريحات التي أثارت جدلاً واسعًا 
بعد قوله الخميس، 19 آذار – مارس، 
إن ”التاريخ يثبت أن المسيح ليست 

له أفضلية على جنكيز خان“.
وزعم في توضيح نشره الجمعة 

20 آذار – مارس عبر منصة إكس، أن 
ما ينسب إليه ”أخبار كاذبة“، وأن ما 

قاله كان اقتباسًا للمؤرخ الأميركي 
ويل ديورانت بشأن محدودية 

الأخلاق في مواجهة العنف، مشيرًا 
إلى أن هذا الشخص ”شديد الإعجاب 

بيسوع المسيح“ أكد أن الأخلاق 
وحدها لا تكفي لضمان البقاء.

لا شك أن الكاتب ديورانت يبدي 
إعجابه بالسيد المسيح، وإنه اكتفى 

فقط بتقديم مقاربة تاريخية حول 
الأخلاقية التي بشر بها السيد 

المسيح مقابل الهمجية التي رافقت 
أعمال جنكيز خان العسكرية عبر 
فتوحاته. ولكنّ الشك يدور حول 

احترام نتنياهو للسيد المسيح رغم 
تبريراته التي لم تصل إلى حد 

الاعتذار، وهو الذي يتضح مدى 
تقمصه عنف جنكيز خان من خلال 

حروبه التي يأبى إقفالها.
نتنياهو، اليهودي المتطرف، يدرك 

أن التاريخ الكنسي يؤكد أن صلب 
السيد المسيح على يد الرومان قبل 

أكثر من ألفي عام، كان بتحريض 
مباشر للقيصر الروماني من قبل 

الحاخامات اليهودية. وإن الاختلاف 
العقائدي بين اليهودية والمسيحية 
يتمثل في الرفض اليهودي لبشارة 

المسيح التي دعت إلى التسامح ونشر 
المحبة والسلام في العالم، والتي 

تمثلت في دعوة قداسة البابا لاوون 
الرابع عشر إلى نبذ العنف ونشر 

السلام ووقف الحروب. فالشخصية 
التسامحية التي أحاطت بالدعوة 
المسيحية رفضتها اليهودية، التي 
كانت تنتظر مسيحًا قائدًا عسكريًا 

يخلصهم من الحكم الروماني 
ويفرض بناء إسرائيل الكبرى.

جنكيز خان هو إمبراطور المغول 
الذي أسس إمبراطورية اعتبرت 

الأضخم في التاريخ ككتلة واحدة 
بعد وفاته. مثلت العلاقة بين جنكيز 

خان والعرب حقبة دموية، بدأت 
باجتياح المغول للدول الخوارزمية 

(غرب آسيا) بعد استفزاز تجاري، ما 
أدى إلى مذابح هائلة. مات جنكيز 

خان وتراجعت حدود الإمبراطورية 
المغولية، لكن ما لم يزل قائمًا على 

ما يبدو، ذلك الإجرام الدموي الذي 
مارسه هذا الرجل والذي يتجسد في 
شخص نتنياهو، الذي يعمل على جر 

المنطقة إلى حرب كبرى.
فتح نتنياهو حربه في الشرق 

الأوسط منذ السابع من تشرين 
الأول أكتوبر عام 2023، تحت ذريعة 

القضاء على حركة حماس، وفتح 
معها جبهات على أكثر من ساحة في 

المنطقة، وصولاً إلى الحرب الكبرى 
التي يشترك فيها مع الولايات 

المتحدة لضرب إيران بعدما أفشلت 
كافة أنواع المفاوضات مع طهران. 

لم يكتف نتنياهو بفتح الحرب، لكنه 
فاتح حكومته ذات اليمين المتطرف 

بأنه الوقت المناسب لبناء حلم 
إسرائيل الكبرى.

أثار حديث نتنياهو حول ما 
يعرف بـ“إسرائيل الكبرى“ موجة 

واسعة من الجدل والانتقادات 
السياسية، بعد أن وصف في أحد 

تصريحاته المتلفزة بأنها ”تاريخية 
وروحية“، وعبّر عن ارتباطه الشديد 

بهذه الرؤية. لتطبيق هذه الرؤية 
يحتاج نتنياهو إلى لعب دور جنكيز 

خان في المنطقة، ولكن الظروف 
التاريخية التي رافقت القائد المغولي 

مختلفة عما هي عليه اليوم، كما 
أن نتنياهو يحظى بمظلة أميركية 

قد تسحب منه قرارًا يتخذه ترامب، 
إضافة إلى أن الرجل لم يستطع رغم 

العدوان الإيراني المتكرر على دول 
عربية وخليجية جر المنطقة إلى 

فوضى كبرى.
حروب جنكيز خان ووحشيته لم 
تستطع أن تحافظ على إمبراطوريته 

التي بدأت تتناثر مع موت الرجل. 
ولكن الأخلاق التي بشر بها السيد 
المسيح بنت عقيدة مسيحية نشرها 

الرسل في أصقاع العالم، وشكّلت 
أكبر ديانة عبر التاريخ ما زالت قائمة 
إلى يومنا هذا. لهذا نقول لنتنياهو: 

إن القيم الإنسانية هي من تؤسس 
الحضارات وتفرض استمراريتها، 

أما من أخذ بالسيف، فبالسيف 
يموت.

لا نقاش في أن هذه الحرب 
ستكون لها نهاية، وإن قيام الشرق 

الأوسط الجديد سيقوم لكن ليس 
بالمنظور النتنياهوي، بل بإرادة 

شعوب هذه المنطقة على الصمود 
والحفاظ على الهوية. وإن اللا 

أخلاقية التي قادت بها حكومته 
الحرب لن تستطيع بناء حلم 

إسرائيل الكبرى، وإن ممارسة 
الإجرام لن تجلب السلام الإبراهيمي 
المنشود من قبل إدارة ترامب. هذا ما 

سيخالف رؤية ديورانت ويؤكد أن 
أخلاق المسيح تتفوق على شخصية 
جنكيز خان وغيره ممن طوى عليهم 

التاريخ صفحاته.
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للتصويب، نتنياهو 

هو جنكيز خان 
العصر الحديث

جنكيز خان العصر الحديث

نتنياهو يجسد عنف جنكيز 

خان عبر حروبه المستمرة 

 فرض مشروع إسرائيل 
ً

محاولا

الكبرى لكن التاريخ يثبت أن 

القيم الإنسانية هي أساس 

الحضارات واستمراريتها

مات جنكيز خان وتراجعت 

الإمبراطورية المغولية لكن 

ا هو الإجرام 
ً
ما لم يزل قائم

الذي مارسه هذا الرجل والذي 

يتجسد في شخص نتنياهو 

الذي يعمل على جر المنطقة 

إلى حرب كبرى

تفصلنا أيام قليلة عن شهر 
نيسان – أبريل، حين موعد 

اجتماع مجلس الأمن، التزامًا بقراره 
2797 الخاص بالصحراء المغربية، 

م مبعوث الأمين العام  والذي فيه سيُقدِّ
السيد ديمستورا إحاطته لأعضاء 
المجلس بما تحقَّق من مسار حلِّ 

النزاع المحدد في القرار.
الولايات المتحدة الأميركية، 
صاحبة قلم قرار مجلس الأمن 

والراعية للمسار العملي لتنزيله، 
كشفت عن حماسها لإدارة الإجراء 

العملي لإغلاق قوس نزاعٍ عبثي طال 
غ له لا من  لنصف قرن، بدون مُسوِّ

الجغرافيا ولا من التاريخ. الرئيس 
دونالد ترامب سارع بالاعتراف 

الكامل، الصريح والواضح بمغربية 
الصحراء، منذ كانون الأول – ديسمبر 

2020، قبيل مغادرته البيت الأبيض، 
ر ذلك مرّات عدة بعد عودته إلى  ثم كرَّ

الرئاسة الأميركية.

وكل رجالات الإدارة الأميركية 
المتصلة مهامهم بنزاع الصحراء 

دون تلك القناعة. وهي قناعة  سيُردِّ
الدولة الأميركية العميقة، والتي لم 
رها خلال ولاية جو بايدن، بل  تُغيِّ
أبقت عليها باعتبارها من ثوابت 

السياسة الخارجية الأميركية ومن 
أهدافها فيها، لا تختلف الرؤى بين 
التوجهين الديمقراطي والجمهوري 

في تدبير المصالح الأميركية 
الخارجية.

قرار مجلس الأمن هو أصلاً من 
ثمرات تلك القناعة الأميركية، وقد 
يسّر استصداره حجب الفيتو من 

جهة روسيا وأيضًا من جهة الصين، 
عدا عن التأييد القوي لمقترح الحكم 
الذاتي المغربي من جهة فرنسا ومن 

جهة بريطانيا. ما شكّل نوعًا من 
التوافق بين الخمسة الكبار في 

مجلس الأمن حول حل نزاع الصحراء 
المغربية، على قاعدة مقترح الحكم 

الذاتي المغربي، خاصة وهم يلاحظون 
أن حوالي 120 دولة أخرى، أبرزها 

إسبانيا، تتماوج مواقفها ما بين المقرِّ 

رسميًا بمغربية الصحراء، وما بين 
نت مقترح الحكم الذاتي  الدول التي ثمَّ
المغربي تحت السيادة المغربية، ورأت 
فيه حلا سلميا، واقعيا، عادلا ودائما 
لنزاع غير ذي أساس لا تاريخي ولا 

جغرافي.
الإدارة الأميركية أوكلت لمستشار 

الرئيس ترامب مسعد بولس مهمة 
الإشراف على التنزيل العملي 

والفوري لقرار مجلس الأمن. وقد 
أدرج الرئيس ترامب ذلك الحل فيما 
ده حتى الآن من سعيه إلى وقف  يُردِّ

أو إخماد عدة حروب ونزاعات دولية.
الجزائر، التي رعت السعي 

الانفصالي ضد المغرب على مدى 
نصف قرن، ورددت أكثر من مرة 

أن ”أمنها القومي متصل بقضية 
الصحراء“، وتحملت بسبب ذلك 

خصومات شديدة مع إسبانيا ومع 
فرنسا، تفهّمت العزم الأميركي 

واستجابت لدعوة مبعوث الرئيس 
ترامب، وتراجعت عن إعلانها عدم 
المشاركة في إجراءات بحث تنزيل 
مقترح الحكم الذاتي لحل النزاع… 

حضرت طرفًا في اللقاءات الرسمية 
التي عقدها مسعد بولس في مدريد 
وفي واشنطن مع الأطراف المعنية، 

وانخرطت في النقاشات الأولى 
م بها المغرب  للأرضية التي تقدَّ
لتفصيل مقترح الحكم الذاتي.

عقدة كبيرة تم حلها بتلك اللقاءات 
وبالمشاركة الرسمية للأطراف الأربعة 
في النزاع، وخاصة بخروج الجزائر 
من موقع التصلب في سردية لا أفق 

لها. كان ”للإقناع“ الأميركي دور هام 
في هذا التحول، ولعل حاجة الجزائر 

إلى فك العزلة الدبلوماسية كانت 
مبعثًا آخر لذلك التحول، خاصة وهي 

تحرص على العلاقات مع الإدارة 
الأميركية وأكثرت من إشارات الود 

معها.
التحول، إذن، واضح في سعي 

الجزائر إلى تجنّب الاحتكاك مع 
التصميم الأميركي على حل نزاع 

الصحراء وعلى إخماد جمرة 
حرب في المنطقة. وهي تلاحظ 

الميل الأميركي القوي لدعم التوجه 
المغربي، وقد استند على الحجة 

التاريخية والحقيقة الجغرافية. وهو 
ر جاذبية المؤهلات  ميل أميركي يقدِّ

المغربية الاستراتيجية، الاقتصادية، 
الدينية والأمنية القوية، والمواقع 

الأفريقية والعربية والمتوسطية 
المتميزة للمغرب، والتي تراعيها 

القوى الفاعلة دوليًا من نوع الاتحاد 
الأوروبي، روسيا والصين. ما يعني 

أن الإسناد الأميركي للمغرب ليس 
مزاجيًا ولا ظرفيًا، بل هو سياسة 

من ثوابت الاستراتيجية الأميركية، 
وكسب المغرب فيها حيوي للمصالح 

الأميركية في تدافعات صراعات دولية 
استراتيجية، ميزة المغرب فيها أنه 

يتحرك باستقلالية ومرونة.

القيادة الجزائرية تباشر تحولاً 
هامًا في علاقاتها الخارجية، ومنه 

هذه المراعاة للإسناد الأميركي 
للمغرب الواضح والمصمم. وليس 
صعبًا على المتتبع ملاحظة حرص 

الدولة الجزائرية على إبداء ترحيبها 
بكل إشارة أميركية لجهة الجزائر، 
آخرها الترحيب بالاتصال الهاتفي 

الذي تلقاه الرئيس الجزائري 
عبدالمجيد تبون من مسعد بولس 

يهنئه فيه بعيد الفطر. الخبر أصدره 
الديوان الرئاسي الجزائري. وطبعا 
المكالمة متصلة بجهود مسعد بولس 
في التقدم بمفاوضات الحكم الذاتي 

لحل نزاع الصحراء المغربية، وقد ورد 
فيها أنها ناقشت العلاقات الجزائرية 

– الأميركية.
الإشارة الهامة الأولى التي 

أطلقتها الجزائر نحو الإدارة 
الأميركية، هي بلاغ وزارة الخارجية 

الجزائرية بعيد البدء في الحرب 
الأميركية – الإسرائيلية ضد إيران، 
وفي البلاغ إدانة واضحة للهجوم 
الإيراني على دول الخليج العربي 
و“دعوة لأطراف الحرب إلى ضبط 
النفس ووقف التصعيد والعودة 
إلى المفاوضات“. البلاغ كُتب من 

محبرة غير تلك المتوقعة من الجزائر 
المدينة لإيران بتعاونها معها في دعم 

بوليساريو.
إيران هي اليوم في أشد الحاجة 

إلى سند سياسي من الجزائر، غير أن 
الجزائر متطلعة إلى صداقة أميركية 

تخفف عنها آلام مخاض التجدد، 
اختارت أن تُبعد نفسها عن إيران، 
أملاً في عائدات سياسية تكون لها 
”مرهمًا“ وهي تتحرك في مفاوضات 

وجودية حول الحكم الذاتي في 
الصحراء المغربية.

مسعد بولس يستعجل الإعلان 
الرسمي عن فض النزاع، موقد 

حرب هو الأيسر في الحل من بين 
نزاعات وحروب وعد الرئيس ترامب 
بوقفها وإخمادها، لكي تتفرغ الإدارة 

الأميركية للصراع الأكبر والأشمل 
ضد الصين وروسيا. ونيسان – 

أبريل موعد هام في مسار الضغط 
الأميركي للتنزيل العملي والفوري 
لقرار مجلس الأمن 2793. وقد وعد 
المندوب الأميركي في الأمم المتحدة 

بأن يطرح في نيسان – أبريل مشروع 
إعادة هيكلة المينورسو (قوات الأمم 

المتحدة في الصحراء)، من جهة 
تحويلها إلى جهاز مصغر ومقلص 
بمهام تقنية انتقالية، ليس ضمنها 

”مراقبة وقف إطلاق النار“. وهذا 
التصريح للسفير الأميركي في لجنة 
استماع بالكونغرس هو تعبير آخر 

عن التمشيط الأميركي لمسار حل 
النزاع من كل النتوءات، وهو رسالة 
بأن لا إمكانية للإبقاء على الأوضاع 

الحالية، وأن لا فائدة من التثاقل 
في المفاوضات أو محاولة تمطيطها 

أو الخروج بها عن نص القرار 
ومقولاته.

الحرب الأميركية – الإسرائيلية 
على إيران قابلة للامتداد في 

الزمن والتمدد في المجال، وقابلة 
للتحول في صيغ أخرى من 

صراع استراتيجي طويل. الحرب 
ولّدت أزمة الطاقة، وهي قابلة 

للاستفحال بسبب حصار مضيق 
هرمز. الجزائر مستفيدة من هذه 
الأزمة، من الارتفاعات الكبيرة في 

أسعار البترول والغاز، وترى معها 
احتمالات تزايد الحاجة إليها في 
علاقاتها الدولية. غير أن الإدارة 

الأميركية ترى الحاجة الملحة 
في تأمين منطقة شمال أفريقيا 

وما يشاطئها من منطقة الساحل 
والصحراء، اعتبارًا لصلتها بمضيق 

جبل طارق الحيوي، واعتبارًا 
لحاجتها إلى حلفائها فيها ضمن 

احتياطات تحولات الحرب واتساعها 
واستمرارها في أشكال أخرى.

بقدر ما تلتهب الأوضاع في تلك 
الأرجاء الآسيوية، بقدر ما تتسارع 
وتيرة حركية التاريخ لتضع قوس 

الإغلاق لنزاع دام نصف قرن، 
استقوى المغرب بالتصدّي له، وامتلك 
فضيلة إبداع وصفة حله، واستبسل 
فيه دفاعًا عن تقويم التاريخ لفائدة 

مستقبل التعاون والتفاعل بين شعوب 
ودول المنطقة، وضمنها شعب ودولة 

الجزائر الشقيقة. المغرب يسقي 
تبرعم التاريخ في الجغرافيا، وها 

هي المنطقة تشهد بوادر يناعة مأمولة 
لإنصاف تاريخي ثابر المغرب من 

أجله.

تقويم التاريخ لفائدة مستقبل التعاون بين دول المنطقة

التحولات الإقليمية والدعم 

الأميركي للمغرب يفتحان 

أفقا جديدا للتسوية ويمنحان 

المنطقة فرصة تاريخية لتجاوز 

الانقسامات وبناء تعاون مغاربي 

قائم على الاستقرار المشترك

المغرب بثوابته التاريخية 

والجغرافية يرسخ مقترح الحكم 

الذاتي كحل واقعي وعادل 

ويؤسس لتعاون إقليمي جديد 

يضمن الاستقرار ويعيد التوازن 

للعلاقات المغاربية

قرار مجلس الأمن 2797 

يعكس توافقا دوليا متزايدا 

حول مقترح الحكم الذاتي 

المغربي باعتباره الحل الواقعي 

والعادل لإنهاء نزاع استمر 

نصف قرن

 الجزائر عائدة إلى {التاريخ}… 
ّ
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كاتب ومحلل
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طالع السعود الأطلسي
كاتب مغربي

طاطا



لم يكن تحذير الملك عبدالله 
الثاني عام 2004 من ”الهلال 

الشيعي“ مجرد استشراف سياسي 
عابر، بل كان قراءة بنيوية عميقة 

في تصدعات الجغرافيا السياسية 
للمشرق العربي. واليوم، ونحن نرى 

هذا الهلال وقد استدار ”بدراً“ في 
سماء التوترات الإقليمية عام 2026، 

يتضح أن الإشكالية لم تكن في 
غياب الرؤية، بقدر ما كانت في عجز 
الاستجابة الجماعية لنداءات الحذر 

التي انطلقت من عمّان مبكرًا.
إن مدرسة ”الحذر الأردني“ ليست 

نتاج لحظة انفعالية، بل حصيلة 
تراكمية لفهم طبيعة النظام في طهران. 
فمنذ عام 1979، أدرك الملك الحسين بن 
طلال أن ”تصدير الثورة“ ليس مجرد 

شعار أيديولوجي، بل مشروع ذو 
أبعاد جيوسياسية يسعى إلى خلخلة 

ركائز الدولة الوطنية. وعندما ساند 
الأردن العراق في ثمانينات القرن 

الماضي، لم يكن ذلك انحيازًا ظرفيًا، 
بل دفاعًا عن ”البوابة الشرقية“ لمنع 
انسكاب الفوضى المذهبية. غير أن 
المفارقة المؤلمة تكمن في أن احتلال 

الكويت، ثم التحولات التي أعقبت عام 
2003، أسهما في نقل القلق الأردني من 

فرضية نظرية إلى واقع استراتيجي 
ضاغط.

ومع ذلك، فإن هذه القراءة لا 
تحظى بإجماع كامل؛ إذ ترى بعض 

المقاربات، خاصة في الأدبيات الغربية، 

أن تصاعد النفوذ الإيراني لم يكن 
نتاج مشروع توسعي متماسك بقدر 

ما كان استجابة لفراغات استراتيجية 
عميقة خلّفتها الحروب والتدخلات 

الدولية، لاسيما بعد عام 2003. ويشير 
اتجاه آخر إلى أن التباينات داخل 

النظام العربي ذاته، وضعف التنسيق 
الإقليمي، أسهما في إعادة تشكيل 

موازين القوى، بما أتاح لقوى غير 
عربية توسيع هامش حركتها. ومع 

ذلك، فإن النتيجة العملية، من منظور 
الأمن الأردني، تبقى واحدة: بيئة 

استراتيجية أكثر هشاشة وتداخلاً، 
تفرض مستويات أعلى من الحذر 

والتكيّف.

في المشهد الراهن لعام 2026، 
انتقل التحدي إلى مستوى أكثر 
مباشرة. فعبور المسيّرات لم يعد 
مجرد خرق للسيادة، بل يعكس 

توظيف الجغرافيا الأردنية 
كـ“صندوق بريد“ ضمن نمط من 

”الحروب دون العتبة“. هنا، لا تظهر 

المواجهة في صورتها التقليدية، بل 
عبر أدوات ضغط غير متماثلة يمكن 

قراءتها في مسارين رئيسيين:
أولاً، الاستنزاف الحدودي، من 

خلال توظيف شبكات تهريب عابرة 
للحدود لإنهاك المنظومة الأمنية.

ثانيًا، الضغط الجوي غير المباشر، 
عبر خلق حالة من ”عدم اليقين الأمني“ 

تنعكس على الاستقرار الاقتصادي، 
وتمس قطاعات حيوية كالسياحة 

والنقل، بما يضع ”سمعة الأمان“ – 
وهي أحد أهم أصول الدولة – تحت 

اختبار مستمر.
لا يملك الأردن ترف الانجرار إلى 

مواجهة انفعالية، كما لا يملك في 
الوقت ذاته ترف الصمت. فالمقاربة 

الأردنية تقوم على موازنة دقيقة بين 
تعزيز التنسيق مع العمق الخليجي، 
باعتبار الأمن القومي العربي وحدة 

مترابطة، وبين الحفاظ على استقلالية 
القرار الوطني.

إن قراءة تاريخ استقرار المشرق 
العربي تُظهر أن دور الأردن كـ“صمام 

أمان“ ليس طارئًا، بل امتداد لثابت 
جغرافي – سياسي. واليوم، لم يعد 

”الحذر الأردني“ مجرد سياسة وطنية، 
بل تحول إلى نموذج يُستدعى في 
دوائر صنع القرار الدولي. غير أن 

تجاوز حالة ”البدر“ لا يمكن أن يتحقق 
بالشعارات، بل يتطلب بناء منظومة 

ردع عربية مشتركة، تبدأ بتوحيد 
تقدير التهديد، وتمر بتكامل أمني 

واقتصادي فعّال، بما يضمن ترسيخ 
سيادة الدولة الوطنية، ويحول دون 

ترك أي دولة منفردة في مواجهة 
ضغوط ”ما دون الحرب“.

إن التوهجات العسكرية التي 
أضاءت سماء الخليج العربي في 
أوائل عام 2026 لا تمثل مجرد ضربات 

تكتيكية، بل هي بمثابة ومضات 
إنذار مبكر لتحول مالي بنيوي. وفي 
حين يسعى البيت الأبيض إلى تأطير 

”عملية الغضب الملحمي“ باعتبارها 
تدخلا أمنيا ضروريا، تشير القراءات 

التحليلية النقدية إلى أن ما يجري 
هو الفصل الأحدث في نظرية ”حرب 

البترودولار“. فعلى مدى أكثر من 
خمسين عاما، استندت الهيمنة العالمية 
للدولار الأميركي إلى قاعدة وحيدة غير 

مكتوبة: يجب تداول النفط بالدولار. 
واليوم، تواجه هذه القاعدة تحديها 
الأشرس، في ظل مساعي العديد من 

الدول لفك الارتباط التاريخي بين 
تدفقات الطاقة والعملة الأميركية.
يُعد نظام البترودولار المحرك 

الخفي للازدهار الأميركي. فمن خلال 
ضمان تسوية المعاملات النفطية 
العالمية بالدولار، خلقت الولايات 

المتحدة طلبا عالميا ودائما على عملتها. 
هذا ”الامتياز المفرط“ يتيح لواشنطن 

طبع الأموال لتمويل عجز ضخم، 
والحفاظ على بصمتها العسكرية 

العالمية، وخفض تكاليف الاقتراض 
للمستهلكين الأميركيين. بيد أن هذا 
النظام يرتكز أساسا على الاستقرار 

والتعاون، وهما الركيزتان اللتان 
عصفت بهما صراعات عام 2026، 

كاشفةً عن هشاشة نظام مالي شُيّد على 
أساس من الوقود الأحفوري والترهيب 

العسكري.

لقد أمضت طهران عقودا في 
التحضير لهذه اللحظة. ففي مواجهة 

عقوبات ”الضغوط القصوى“ التي 
حوّلت نظام ”سويفت“ المصرفي إلى 
سلاح موجه ضدها، تحولت القيادة 
الإيرانية تدريجياً نحو اقتصاد غير 

مقوم بالدولار. ولم يقتصر هذا التحول 
على الداخل فحسب، بل سعت طهران 

إلى بناء شبكات مالية موازية عبر 

الارتباط بنظام ”CIPS“ الصيني ونظام 
”SPFS“ الروسي، لتكون هذه المنصات 

بديلاً آمناً عن سيطرة ”سويفت“ 
الغربية. ومن خلال إطلاق بورصة 

نفطية للتداول بعملات بديلة، وتعميق 
تحالفها مع تكتل ”بريكس“، بدأت إيران 
بالفعل في بيع حصة معتبرة من خامها 

باليوان الصيني. وقد أدى الصراع 
الحالي الذي شهد توجيه الولايات 
المتحدة وإسرائيل ضربات للبنية 

التحتية النووية والصاروخية الإيرانية 
في أواخر فبراير، إلى تسريع وتيرة 

هذا التحول الجيواقتصادي.
ومن منظور تحليلي نقدي، قد 

يأتي التدخل الأميركي بنتائج عكسية 
تضر بمصالح واشنطن المالية. فبينما 

تستخدم الولايات المتحدة آلتها 
العسكرية لفرض الاستقرار الإقليمي، 
فإنها تدفع في الوقت ذاته خصومها 
– بل وحتى بعض حلفائها الحذرين – 
إلى البحث عن بدائل للدولار. فحينما 

تستخدم واشنطن دولارها كسلاح حرب 
عبر العقوبات وتجميد الأصول، فإنها 
ترسل إشارة واضحة للعالم مفادها أن 
العملة العالمية ”المحايدة“ ليست سوى 

أداة سياسية. وهذا الإدراك هو ما يدفع 
دولاً تمتد من آسيا إلى أميركا الجنوبية 

نحو استكشاف مسارات التخلص من 
”الدولرة“ كمسألة أمن قومي ووجودي.

وتعكس البيانات الاقتصادية 
الصادرة في مارس 2026 حالة عدم 

الاستقرار المتصاعدة. ورغم أن الدولار 
شهد في البداية ارتفاعاً مؤقتاً بدافع 

”الهروب نحو الملاذ الآمن“، إلا أن 
الآفاق طويلة الأجل تبدو ملبدة بغيوم 
الضغوط التضخمية. فقد تجاوز سعر 

خام برنت 92 دولاراً للبرميل، وأدى 
إغلاق مضيق هرمز إلى تعطيل عشرين 

في المئة من إمدادات النفط العالمية. 
وبالنسبة لدافع الضرائب الأميركي، 

يحمل هذا الصراع فاتورة باهظة تصل 
إلى ما يقرب من 900 مليون دولار يومياً 

من الإنفاق العسكري. هذا الاستنزاف 
الهائل، مقترناً بارتفاع تكاليف الطاقة 

ومعدلات الفائدة المرتفعة، يعمق من 
جراح الأزمة المالية داخل الولايات 

المتحدة. ومع تصاعد معدلات التضخم 
إلى مستويات قياسية، بدأ المواطن 

الأميركي يشعر بثقل هذه الحروب في 
تفاصيل حياته اليومية، حيث تتآكل 

القوة الشرائية للدولار أمام أعين 
الجميع.

علاوة على ذلك، يمثل ”إنذار 
اليوان“ ضربة موجهة في صميم 

البترودولار. إذ تشير التقارير إلى 
أن طهران تستغل سيطرتها على 

مضيق هرمز لمطالبة مستوردي النفط 
بتسوية معاملات العبور باليوان. وإذا 

ما رضخت كبرى الدول المستوردة 
للطاقة – المتعطشة للوقود لتشغيل 

آلتها الصناعية – لهذه الشروط، فإن 

ذلك سيعني كسر احتكار الدولار فعلياً. 
تحول كهذا سيؤدي إلى وقف ضخ 

مليارات الدولارات أو ”إعادة تدويرها“ 
في سندات الخزانة الأميركية، مما 

سيجبر الولايات المتحدة على مواجهة 
واقع لم تعهده منذ عقود: التنافس على 
رأس المال في ساحة متكافئة وبلا شبكة 

أمان يوفرها البترودولار.

تجسد حرب إيران 2026 حلقة 
مفرغة وبالغة الخطورة. فلحماية 

البترودولار، تضطر الولايات المتحدة 
إلى استعراض قوتها العسكرية؛ بيد أن 

كل تصعيد عسكري يخلق حافزاً أكبر 
للعالم للابتعاد عن العملة الخضراء. 

ويرى منتقدو هذه السياسات أن 
واشنطن تخوض حرب الأمس لحماية 

نظام نقدي يتجاوزه الزمن حالياً 
بفعل التحول العالمي في مجال الطاقة 

وصعود التمويل الرقمي متعدد 
الأقطاب. إن الاعتماد المفرط على القوة 
العسكرية للحفاظ على الهيمنة المالية 

لم يعد سوى استراتيجية تتناقص 
عوائدها باطراد.

وفي الختام، فإن الصراع الدائر 
في الخليج يتجاوز كونه مجرد صراع 

إقليمي على النفوذ، بل هو اختبار 
إجهاد حقيقي للنظام المالي الذي 

تقوده الولايات المتحدة. وإذا عجزت 
واشنطن عن تأمين مضيق هرمز 

واستعادة مكانة الدولار كعملة حصرية 
للطاقة، فقد نشهد نهاية مفاجئة لحقبة 

البترودولار. إن الانتقال نحو عالم مالي 
متعدد الأقطاب من شأنه أن يقلص قدرة 

واشنطن على استعراض قوتها في 
الخارج، ويفرض عليها تكيفاً اقتصادياً 

مؤلماً في الداخل. وعليه، فإن الضحية 
الحقيقية لحرب إيران 2026 قد لا تكون 

النظام في طهران، بل التفوق المطلق 
الذي طالما تمتع به الدولار الأميركي.

حقيقة رئيسية: منذ اندلاع صراع 
عام 2026، فقد الدولار المرجح بالتجارة 

جزءاً كبيراً من قيمته طويلة الأجل 
مقابل سلة من العملات، على الرغم 

من مكاسب ”تجنب المخاطرة“ قصيرة 
الأجل، وذلك في ظل تسريع البنوك 

المركزية لتحولها نحو الذهب والعملات 
الإقليمية.

خلف الأدخنة السوداء للحرب 
الدائرة بين إيران من جهة وأميركا 

وإسرائيل من جهة ثانية، تسارع هذه 

الأخيرة الزمن لإفراغ الهدنة من محتواها 
والرمي بها من النافذة، مستغلة انشغال 

الرأي العام العربي والعالمي بوقائع 
الحرب لفرض حقائق جديدة على الأرض، 

وكأن كل تلك الجهود التي بذلت في 
الوساطات الصعبة بعد حرب إبادة 

شاملة قد تبخرت في الهواء. فالانتهاكات 

الإسرائيلية لاتفاق الهدنة والجرائم ضد 
الفلسطينيين مستمرة بوتيرة متصاعدة، 

وآلة القتل ما زالت تعمل، حيث لا يمر يوم 
من دون أخبار عن قتلى أو تفجيرات أو 

استهدافات.
بنيامين نتنياهو، الذي ينظر أبعد 

وهو يخوض هذه الحرب، لا ينسى 

الملف الأكثر ثِقلاً لدى الرأي العام 
الإسرائيلي، وهو القضاء على حركة 

حماس واستكمال مشروع تفريغ 
القطاع من سكانه وتجريف الأراضي 
في الضفة الغربية. ولا يريد أن يترك 
الجبهة الفلسطينية من دون أن يوقع 

بالدم على جرائمه، لكي يعطي الانطباع 
للإسرائيليين بأنه يحقق الانتصارات 

ويغطي على إخفاقاته الأمنية التي 
تلاحقه منذ طوفان الأقصى، ويلتف على 
أصوات المعارضة في الداخل التي تتهمه 

بوضع حسابات خاطئة تحت ستار 
ضمان أمن المجتمع الإسرائيلي.

أما الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
فقد أدار ظهره تمامًا لوعوده السابقة 
عند إنشاء مجلس السلام الذي تحول 

إلى قوقعة فارغة، على الرغم من أن تلك 
الوعود لم تتضمن الحد الأدنى من حقوق 

الشعب الفلسطيني. ذلك المجلس، الذي 
أراد له أن يكون بديلاً عن الأمم المتحدة 

ووسيلة لتهريب نتنياهو من استحقاقاته 
أمام القانون الدولي، كما يعمل على 

تهريبه من المحاكمة بتهم الفساد، ليس 
سوى ترجمة للإرادة الإسرائيلية. بل 

يبدو أن المشاكل السياسية التي يواجهها 
ترامب داخل الولايات المتحدة بسبب 

هذه الحرب وسوء تقديراته قد تصرفه 
عن الملف الفلسطيني، وقد نعود مجددًا 

إلى ”وديعة بوش“ الشهيرة بشأن الدولة 

الفلسطينية بعد الغزو الأميركي للعراق 
عام 2003.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريش كان أكثر صراحة حين اتهم 

ترامب بتحويل المجلس إلى مشروع 
شخصي، وانتقد التأخر في مشروع إعادة 

إعمار قطاع غزة الذي لا يزال سكانه 
يعانون الحصار الإسرائيلي والمنع من 

دخول المساعدات، فيما الأوضاع المعيشية 
للسكان تزداد سوءًا بعد إعلان عشرات 

الموظفين مغادرة القطاع عقب انتهاء 
المدة الممنوحة لهم من طرف الحكومة 

الإسرائيلية، وتقليص مهام عدد من 
المؤسسات الإنسانية العاملة هناك.
لعل نتنياهو يحدوه الأمل في 

كسب المعركة السياسية داخل إسرائيل 
وتحقيق انتصار عسكري سريع على 
إيران لكي يعيد كسب الشرعية أمام 

الناخب الإسرائيلي، من خلال القول إنه 
بدلاً من الاستمرار في مواجهة الجبهة 

الفلسطينية فقد توجه إلى الداعم 
الرئيسي لحركة حماس، أي إيران، لضرب 

”الثعبان في رأسه“. هذا الربط بين الملف 
الفلسطيني والملف الإيراني هدفه التحلل 

من الالتزامات الدولية تجاه الفلسطينيين، 
والمراهنة على نتائج الحرب للاستقواء 

بها على القضية الفلسطينية، بهدف 
تقليص تلك الالتزامات إلى حدها الأدنى، 

إن لم يكن التخلص منها بشكل نهائي.

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
1977  أسسها
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حتى لا تحجب الحرب مأساة الغزيين

قراءة في عقيدة {الحذر الأردني}: 
من الهلال إلى البدر

هل يزعزع صراع إيران 
هيمنة البترودولار؟
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سياسة وطنية بل عقيدة 

استراتيجية تراكمت عبر عقود 
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القوى المتغيرة

كل تصعيد عسكري أميركي 
لحماية البترودولار يخلق حافزا 

عالميا للابتعاد عن الدولار 
والنتيجة المحتملة: نهاية حقبة 

مالية وهيمنة نقدية استمرت 
نصف قرن

الهيمنة المالية الأميركية 
تستند إلى قاعدة غير مكتوبة: 

النفط بالدولار. اليوم صراع 
إيران 2026 يهدد هذه القاعدة 

ويكشف هشاشة البترودولار 
أمام البدائل

ألطاف موتي
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عبدالكريم سليمان العرجان
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 فـــي مدينة دهوك، حيث يلتقي الجبل 
بالذاكرة، يبرز اسم النحات أرشد خلف 
كأحد أهم الأســـماء الفنية في كردستان. 
استطاع أن يحوّل الحجر والبرونز إلى 
لغة بصرية توثّق تاريخ الشعب الكردي 
ونضالـــه، وتمنح الفضاء العـــام روحًا 
وهويـــة. من دهـــوك انطلقـــت تجربته، 
ومنها شـــكّل أعمالاً أصبحـــت جزءًا من 
الجمالية،  وذاكرتهـــا  المدينـــة  ملامـــح 
جامعًا بيـــن الحس الإنســـاني والوعي 
التاريخـــي، ومؤكـــدًا أن النحـــت ليـــس 

مجرد شكل، بل موقف ورسالة.

كردســـتاني  نحـــات  خلـــف  أرشـــد 
يحـــوّل الحجـــر إلى شـــاهد حـــي على 
تاريخ شـــعبه في مدينة تختزن الذاكرة 
والوجـــع والجمال. إن النحت بالنســـبة 
إليـــه ليس مجـــرد صناعـــة تماثيل، بل 
حـــوار طويـــل بيـــن الإنســـان والمادة، 
بيـــن الفكـــرة والتنفيذ، وبيـــن التاريخ 

والحاضر.

البدايات: من محلة شعبية

ولد أرشـــد خلف عام 1982 في محلة 
خســـتي ـ المستشـــفى بدهوك. طفولته، 
كمـــا يقـــول، كانت ممتـــدة بيـــن الأزقة 
الضيقة وألعاب الشوارع، لكنه كان يرى 
الحياة بعين مختلفة، عين تتأمل البشر 
وتستشـــعر التفاصيل الصغيرة. لاحقًا، 
وفـــي معهد الفنـــون الجميلـــة بدهوك، 
بدأت شرارة الفن تشـــعل داخله فضولاً 
متزايدًا، ومع كليـــة الفنون الجميلة في 
الســـليمانية، تحوّل النحـــت من مهارة 
تقنيـــة إلى ســـؤال مســـتمر: كيف يمكن 
للفكـــرة أن تتحول إلى حجـــم، وللحجر 

أن يتحدث؟
”لم أكن أحلم بالنحت في 

البداية“، قالها أرشد وهو يبتسم، 
مضيفا ”لكن المسار الفني 

قادني إليه، ومع الوقت أصبح 
جزءًا مني، لا يمكن فصله 

عني“.
بعد التخرج من المعهد، 
ذهب أرشد إلى كلية الفنون 

الجميلة في السليمانية، 
وهي مرحلة وصفها بأنها 

نقطة تحوّل كبيرة في 
رؤيته الفنية. هناك تعلم 
كيف تُبنى الفكرة، وكيف 

يتحوّل العمل النحتي إلى 
مشروع فكري وبصري 

متكامل. في المرحلة 
الثالثة من الكلية، نفذوا 
عملاً نحتيًا من الفايبر 
كلاس بارتفاع خمسة 
أمتار بعنوان ”الأنفال 

– ناحية صمود“ 
في مدينة كلار عام 
2005، بإشراف أحد 

أساتذته. وفي عطلة 
العام نفسه، عمل على 

تنفيذ علم كردستان 
على جبل ”كه ليا شه داي“ 

في دهوك مع الفنان بيار محمد.
كانت هذه المشاريع الأولى 

تجربة عملية حقيقية، تعلم فيها 
الصبر والعمل الجماعي، وفهم 
كيف يمكن للحجم والمادة أن 

يرويا قصةً أكبر من مجرد 
شكل.

بعد التخرّج، عاد أرشد 
إلى دهوك وشارك في مشروع 

”بانوراما آزادي“ (بانوراما 
الحرية) للفنان عدنان شينو 
عامي 2006 – 2007. عمل منذ 

البدايـــة وحتـــى النهاية بـــكل تفاصيل 
المشـــروع، وكان أول عمـــل كبير ينفذه 
من مادة البرونز، وهو ما جعله يشـــعر 
بأنه ينتقل من مرحلة الطالب إلى مرحلة 
الفنان المشـــارك فـــي صياغـــة الذاكرة 

البصرية للمدينة.
فـــي عـــام 2010، بـــدأ تنفيـــذ نصب 
”البارزانـــي الخالـــد“ فـــي دهـــوك مـــع 
مجموعـــة مـــن فنانـــي المدينـــة. يعتبر 
أرشـــد هـــذا العمل أول نصـــب برونزي 
لقائـــد كردي وشـــخصية تاريخية. يبلغ 
ارتفاع التمثال ثمانية أمتار، وتصاحبه 
جداريتان بطول سبعة أمتار لكل منهما. 
بالنســـبة إليه، هذا العمـــل ليس مجرد 
نصب، بل شهادة حيّة على تاريخ الكرد 
وهويـــة المدينة، ومثال علـــى كيفية أن 
يتحوّل النحت إلى جســـر بين الماضي 

والحاضر.

أسلوبه وفلسفة النحت

عـــام 2012، ســـافر أرشـــد إلى مصر 
لاستكمال دراسة الماجستير، في مدينة 
الإســـكندرية العريقة، حيث التقى نخبة 
من رواد الفن التشـــكيلي. يقول ”تعلمت 
كيف أصغي للحجر، وكيف أترك الفراغ 
يتحدث“. لم تكن الرحلة مجرد دراســـة، 
بل تجربة حياة غيرتني فنيًا وإنسانيًا.

تعلـــم  علـــى  تقتصـــر  لـــم  الرحلـــة 
التقنيـــات، بل فتحت أمامـــه أفقًا جديدًا 

للتفكيـــر في العلاقة بين المادة والفكرة، 
وأعطتـــه أدوات للتعامـــل مـــع الأحجام 

الكبيرة والجداريات المعقدة.
بعد عودته إلى كردستان، بدأ بتنفيذ 
مجموعـــة من الأعمـــال النحتية المهمة. 
من أبرزهـــا تماثيل لشـــخصيات مؤثرة 
في تاريخ وثقافة كردستان، مثل الشاعر 
الراحل أحمدي خاني، الشـــاعر الرحالة 
بدل رفو، الشاعر الراحل بكر بك الأرزي، 
الفنان الراحل تحســـين طه، الكاتب بير 
خـــدر ســـليمان، بالإضافـــة إلـــى أعمال 
عديدة في زاخو ومشـــاركات واسعة في 

المعارض الفنية.
آخر أعماله كانت جدارية ”بانوراما 
خبات“ (النضال) في كلي (وادي) دهوك، 
التـــي تتنـــاول نضـــال الكرد وســـعيهم 

المستمر لنيل حق تقرير المصير.
يقول أرشـــد ”كل عمل يحمـــل جزءًا 
من ذاكـــرة شـــعب، والفن هـــو الطريقة 
التـــي تجعل الناس يتذكـــرون ما مضى 

ويصنعون مستقبلهم“.
يصف أرشـــد أســـلوبه بأنـــه يتغيّر 
حسب طبيعة العمل، أحيانًا يذهب نحو 
الواقعية، وأحيانًا نحـــو التجريد، لكنه 
يميـــل كثيرًا إلـــى الواقعيـــة التعبيرية. 
الفكرة هي التي تحدد المادة والأسلوب، 
فهناك علاقة ترابطية بين الفكرة والمادة 
في العمـــل النحتـــي. كما أن دراســـاته 
الفنيـــة والتاريخية تلعب دورًا كبيرًا في 

اختيار المواضيع.
كل عمـــل يبـــدأ بالإلهام، ثـــم الفكرة، 
ثم التحليل، يلي ذلك رســـم الاسكتشات 
والتخطيـــط الفني، وتحديد الأســـلوب، 
ثم مرحلة التنفيـــذ. مدة الإنجاز تختلف 
حســـب نوع العمل، فالتمثـــال الواقعي 
يحتاج وقتًا أطول من العمل التجريدي، 
ولا يمكـــن تحديـــد زمن ثابـــت لأي عمل 

نحتي.

التحديات والنقد

أصعب عمل نفذه أرشد 
كان تمثال أحمدي خاني 
عام 2016، أثناء الحرب 
مع داعش. لم يكن هناك 
أي دعم مادي، وتعرض 
لإصابة في إحدى فقرات 
ظهره خلال التنفيذ، لكنه 
أكمل العمل. يقول ”كلما 
أنظر إليه أشعر بالفخر 
والفرح، فقد تجاوزت 
الصعاب وحوّلت الحجر 

إلى ذاكرة حيّة“.
يرى أرشد أن أكبر 
التحديات التي تواجه 
النحاتين هي غياب 
الدعم، وإهمال دور 

الفنان في 
التخطيط 
العمراني 
وجمالية 

المدن. 
غير أنّ 
مسيرته لم 
تكن معبّدة 
بالصمت 
وحده، إذ 
ارتفعت على 
جانبيها أصوات 
باهتة حاولت 

كسر الضوء، لكنها 
لم تفعل سوى أن 

زادت التجربة صلابة، 
وحوّلت النقد الجارح إلى 

وقودٍ للإبداع، لكنها لم 
تؤثر عليه، بل كانت 

دافعًـــا لتقديـــم أعمـــال أكبـــر وأعمـــق.
في عام 2018، أقام معرضًا شـــخصيًا في 
الســـليمانية، عرض فيه أعمـــالاً نحتية 
من الخشب والحجر، بأســـاليب وأفكار 
متنوعة. كان للمعرض صدى واسع لدى 
الجمهور والإعلام، وشـــكّل نقطة تحوّل 
في الحركة الفنية، خصوصًا أن الأحجار 
المستخدمة كانت من مناطق مختلفة من 

كردستان، واستُخدمت فنيًا لأول مرة.

رؤية للمستقبل

يخطط أرشـــد لتنفيـــذ مجموعة من 
البورتريهات لشـــخصيات لها دور كبير 
في الساحة الثقافية في كردستان. يصف 
تفاعـــل الجمهور والنخبـــة الثقافية مع 
أعماله بأنه دافـــع معنوي كبير. يرى أن 
مســـتقبل فن النحت يتجه نحو الأفضل 
رغـــم الصعوبات، بفضل فنانين شـــباب 
مستلهمين  بإخلاص،  يعملون  ومثقفين 

أفكارهم من التاريخ والحياة العامة.
من خلال أعماله، 
يؤكد أرشد 
خلف أن 
بناء 

الوطـــن يتطلب مشـــاركة جميـــع فئات 
المجتمع، وأن الفن يلعب دورًا محوريًا 

في 
توثيق 
الذاكرة 
وتعزيز 
الجمال العام، 
ويعتبر أن الفنان 
الصادق يشكّل حلقة 
وصل فاعلة بين المجتمع 
والسلطة، ويسهم في 
ترسيخ الوعي الثقافي 
والهوية الجماعية.

أرشـــد خلف ليس مجـــرد نحات، إنه 
راوٍ للتاريـــخ وموثّـــق للهويـــة، يحـــوّل 
الحجـــر والبرونز والخشـــب إلـــى ذاكرة 
حية تنبض بصبر الشـــعب وصموده. كل 
عمـــل له هو رحلة من الفكرة إلى التنفيذ، 
يحمل في طياته شـــغفًا لا يلين وإصرارًا 
على أن يظـــل الفن جســـرًا بين الماضي 
والحاضر، وبين المجتمع وثقافته. أرشد 
يمنح كل قطعة روحًـــا، ويثبت أن الفنان 
ليـــس زينـــة للمدينة فحســـب، بل صانع 
ذاكرة، ومعلّم الصبـــر، وناقل الحكايات، 
وحـــارس الجمـــال، الذي يكتـــب للتاريخ 

بصمت الحجر ودفء الإبداع.
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ر حسب 
ّ
أسلوب الفنان يتغي

طبيعة العمل، أحيانا يذهب 

نحو الواقعية، وأحيانا 

التجريد، لكنه يميل إلى 

الواقعية التعبيرية

رحلة في صناعة الذاكرة 

أرشد خلف

نحات يمنح الحجر روحا ويحفظ تاريخ كردستان

ل الحجر والبرونز إلى 
ّ
خلف حو

ق تاريخ الشعب 
ّ
لغة بصرية توث

الكردي ونضاله، وتمنح الفضاء 

العام روحا وهوية

كل عمل يبدأ بالإلهام، ثم 

الفكرة، ثم التحليل، يلي ذلك 

رسم الاسكتشات والتخطيط 

الفني، وتحديد الأسلوب، ثم 

التنفيذ

تعلمت كيف أصغي للحجر وكيف أترك الفراغ يتحدث

ق للهوية
ّ
راوٍ للتاريخ وموث

صياغة الذاكرة البصرية للمدينة

بدل رفو
شاعر وكاتب كردي

1982 في محلة شـــد خلف عام
لمستشـــفى بدهوك. طفولته،
ل، كانت ممتـــدة بيـــن الأزقة
عاب الشوارع، لكنه كان يرى
ن مختلفة، عين تتأمل البشر
ر التفاصيل الصغيرة. لاحقًا،
ر ب ي

د الفنـــون الجميلـــة بدهوك،
ة الفن تشـــعل داخله فضولاً
و ب ي ج و

مع كليـــة الفنون الجميلة في
ة، تحوّل النحـــت من مهارة
 ســـؤال مســـتمر: كيف يمكن
تتحول إلى حجـــم، وللحجر

 أحلم بالنحت في
لها أرشد وهو يبتسم،

ن المسار الفني
 ومع الوقت أصبح 

لا يمكن فصله 

خرج من المعهد،
إلى كلية الفنون 
 السليمانية،

ة وصفها بأنها 
 كبيرة في
ة. هناك تعلم

لفكرة، وكيف 
م

مل النحتي إلى 
ري وبصري 

المرحلة 
لكلية، نفذوا 
 من الفايبر
و ي

فاع خمسة 
”الأنفال  ن

مود“ 
لار عام
اف أحد

في عطلة 
، عمل على 

ردستان 
كه ليا شه داي“

ع الفنان بيار محمد.
ذه المشاريع الأولى 

ية حقيقية، تعلم فيها 
عمل الجماعي، وفهم 
للحجم والمادة أن

 أكبر من مجرد 
و جم

خرّج، عاد أرشد 
وشارك في مشروع 

(بانوراما  زادي“
نان عدنان شينو 
– 2007. عمل منذ

يميـــل كثيرًا إلـــى الواقعيـــ
الفكرة هي التي تحدد الماد
فهناك علاقة ترابطية بين الف
في العمـــل النحتـــي. كما أ
الفنيـــة والتاريخية تلعب دو

اختيار المواضيع.
كل عمـــل يبـــدأ بالإلهام
ثم التحليل، يلي ذلك رســـم
والتخطيـــط الفني، وتحديد
ثم مرحلة التنفيـــذ. مدة الإن
حســـب نوع العمل، فالتمثـ
يحتاج وقتًا أطول من العمل

ع ب

ولا يمكـــن تحديـــد زمن ثاب
نحتي.

التحديات والنق

أصعب عمل
كان تمثال أح
،2016 عام
مع داعش.
أي دعم ماد
لإصابة في
ظهره خلال 
أكمل العمل
أنظر إليه أ
والفرح،
الصعاب وح
إلى ذاكرة ح
يرى أ
التحديات
النحاتي

مسي
تكن
بالص
وحد
ارتفعت
جانبيها أص
باهتة ح
كسر الضوء
لم تفعل
زادت التج
وحوّلت النق
وقودٍ للإبد
تؤثر علي

التجريد، لكنه يميل إلى 

الواقعية التعبيرية

 وإهمال دور
ن في
يط 
ي 

،
ى 

يه، بل كانت

أفكارهم من التاريخ والحياة العامة.
من خلال أعمال
يؤكد أرش
خلف أ
بنا

الدعم،
الفنان
التخطي
العمراني
وجمالية

المدن.
غير أنّ 
يرته لم 
 معبّدة
صمت
ده، إذ 
 على 
صوات 
حاولت

، لكنها 
 سوى أن

جربة صلابة،
قد الجارح إلى
داع، لكنها لم
يه، بل كانت

الوطـــن يتطلب مشـــاركة جميـــع فئ
المجتمع، وأن الفن يلعب دورًا محور

توث
الذا
وتع
الجمال الع
أن الف ويعتبر
الصادق يشكّل ح
وصل فاعلة بين المجت
والسلطة، ويسهم
ترسيخ الوعي الثق
والهوية الجماع



لا يعتبــــر أدب الرحلات مجرّد ســــردٍ 
لحركــــة الجســــد فــــي الجغرافيــــا وتنقّل 
ســــائح بــــين المدن، بــــل هو، فــــي جوهره 
العميق، اختبــــار للوعــــي عندما يلامس 
حدوده القصوى بين المعروف والمجهول. 
إنّه كتابة تُفكّك العلاقة بين الذات والعالم، 
بين الشغف بالاكتشــــاف، فلا يعود المكان 
فضــــاءً محايدًا، بل يتحوّل إلى نص موازٍ 
يُعاد تأويلــــه في كلّ نظرة وعند كل تذكّر، 
باعتبــــار أن الســــفر لا يقــــف عنــــد لحظة 
التنقّــــل، بل يشــــمل الذاكرة والاســــتذكار 

والكتب والثقافة.
منــــذ أن خــــطّ ابــــن بطوطــــة رحلتــــه 
بوصفها دهشــــة مفتوحة علــــى اختلاف 
العوالم، وصولاً إلى كلود ليفي شتراوس 
الــــذي رأى في الرحلــــة مســــاءلةً للثقافة 
ذاتها، ظلّ هذا الأدب يشتغل كحقل معرفيّ 
تتقاطــــع فيه الأنثروبولوجيا بالفلســــفة، 

والخيال بالتاريخ، والذات بالآخر.

إعادة اكتشاف العالم

في هــــذا الأفق، تتبــــدّى الرحلة كفعل 
تفكير قبل أن تكون فعل انتقال، 

لا يُقاس عمقها بعدد الأمكنة 
التي تعبرها، بل بقدرتها على 
ترك الأثر في عمق السؤال عن 

المكان وما يحمل: من نكون 
حين نغادر ما نعرف؟ وكيف 
يعيد الآخر تشكيل صورتنا 
عن أنفسنا؟ إنّها كتابة تقف 

عند تخوم اللغة، حيث 
يتعثّر الوصف أمام كثافة 

التجربة.
وهــــو ما ركّــــزه كتاب 
”أوروبا مــــن هنا وهناك.. 

للكاتب  جولات سائح في مدن أوروبية“ 
الليبي يســــري عبد العزيز بن يعلا، الذي 
يحمل كل الشغف الممزوج في تلك الرؤية 

التــــي تتناقض فــــي اندفاعاتها بين فكرة 
والاكتشاف،  والعمق  والبحث  الســــياحة 
بين ما نقــــرأ عن المدن وما نكتشــــفه بعد 

السفر إليها.
الكتــــاب احتــــوى علــــى 184 صفحة، 
صمّــــم جغرافياته على عدة محاور ودول، 
تســــاءل فيهــــا عن الســــفر بعــــد أن قدّمه 
الكاتــــب الليبي جمعة بو كليب، الذي قال 
عــــن الكتاب إنه يعكس كاتبًــــا رحّالاً تعلّم 
من أســــفاره، محبًا للطبيعة حد العشــــق، 

وشغوفًا بالتاريخ.
يأتــــي هذا الكتــــاب الجديد لا بوصفه 
مجــــرّد إضافــــة إلى مكتبــــة الرحلات، بل 
كمغامــــرة فكرية وجمالية تُعيد مســــاءلة 
معنــــى الرحلــــة فــــي زمــــنٍ تآكلــــت فيــــه 
المســــافات، وتكاثفت الصــــور والترندات 
والســــتوريز التي تذهب مع خفوت نسب 
المتابعــــات والمشــــاهدة. إنّه نــــصّ يكتب 
العالــــم بوصفــــه شــــبكةً من الــــدلالات، لا 
خرائــــط جامدة، ويجعل مــــن العبور فعل 
تأمّل فــــي الهويّة، وفي هشاشــــتها، وفي 

قابليتها الدائمة لإعادة التشكل.
اســــتهلّ بن يعلا رحلاته من اليونان، 
أثينا، مدينة الأساطير، وعبر منها وبها. 
فلم يقدّم المدن بوصفها محطاتٍ عابرة في 
خطّ الرحلة السياحية، بل ككائنات رمزية 
تســــتريح في حضن الأســــطورة وتنهض 
من حبكة الحكاية، من أثينا حيث تتجاور

 الفلسفة مع بقايا الآلهة 
في ذاكرة اليونان، إلى 
إسطنبول التي تُنصت 
إلى صدى الإمبراطوريات 
وتكتب تاريخها على 
تخوم البحرين والقارتين، 
مرورا بسراييفو حيث 
يلتقي الجرح بالذاكرة في 
سردٍ إنسانيّ كثيف، إلى 
روما التي تحوّل الزمن إلى 
أثرٍ حيّ، وفاليتا التي تُخفي 
في حجارتها الصغيرة امتداد 

البحر وأسئلته.
فــــي هــــذا التواشــــج، لا تبــــدو المدن 
جغرافيا، بــــل نصوصًا حيّة تتقاطع فيها 

الثقافــــة بالتاريخ، والأســــطورة بالواقع، 
لتغــــدو الرحلة تأمّــــلاً في تراكــــم المعنى 
الإنســــاني عبر العصور، حيث كلّ خطوة 
هي اســــتعادة لظلّ حكاية، وكلّ نظرة هي 
انخــــراطٌ في ذاكرة أعمق مــــن الزمن، كأنّ 
العبــــور بين هذه المدن ليس انتقالاً بينها، 
بل غوص فــــي تأصيل الوعي الإنســــاني 

وهو يعيد سرد نفسه عبر الأمكنة.
لا يختار الكاتب موقع المؤرّخ، ولا يسرد 
الرحلة بعين الباحث المثقلة بالمفاهيم، بل 
ينحاز إلى بســــاطة الســــائح الذي يمشي 
بخفّة الاكتشاف، ويترك للرحلة أن تُفصح 
عــــن ذاتها ببســــاطة دون تكلّــــف. غير أنّ 
هذه البســــاطة ليست ســــذاجة عابرة، بل 
شــــكلٌ من أشــــكال الإصغاء العميق، حيث 
يتســــرّب المعنى من التفاصيــــل اليومية، 
مــــن مــــذاق الخبز فــــي الأزقّة، مــــن رائحة 
القهوة في الصباحات البعيدة، من وجوه 
النــــاس وإيقاعهم وهم يعبــــرون حياتهم 
بعفوية تشبه موسيقاهم وكتبهم ولغاتهم 

وألبستهم وخفة انتمائهم.
يغــــدو المألــــوف عنــــد بن يعــــلا مادةً 
للتأمّل، ويتحوّل العادي إلى كثافة دلالية، 
كأنــــه يعيــــد اكتشــــاف العالم مــــن زاويةٍ 
حميمة، حيث تختبئ الفلسفة في اليومي، 
ويتجلّى العمق في أبســــط الإيماءات، في 
الطعــــام، في الحديــــث العابــــر، وفي ذلك 
النبــــض الخفي الــــذي يجعل المــــدن حيّة 

بإنسانها قبل حجارتها.
ولا تنغلــــق الرحلة فــــي تخوم جنوب 
أوروبا وذاكرة المتوســــط، بل تمتدّ كخيط 
شــــفّيف نحو مــــدنٍ أخــــرى، تُســــتعاد لا 
كأمكنــــة بعيــــدة، بــــل كنبــــضٍ متصلٍ في 
خرائــــط الــــروح والإنســــانية: مــــن فيينا 
حيث الموسيقى ظلٌّ للفكر، إلى برلين التي 
تســــتعيد كتابة ذاتها من شقوق الحروب، 
من جنيــــف حيــــث الصفاءُ يلامــــس قلق 
المعنى، وأمســــتردام التي تنســــاب كحلمٍ 
مائــــيّ بين الحريــــة والهشاشــــة والعتمة 
والضــــوء، وباريــــس التــــي لا تكــــفّ عن 
اختــــراع صورتهــــا في عيــــون العابرين، 
ولنــــدن التــــي تُخفــــي صخبها فــــي نظامٍ 
دقيق، ومدريد حيث السهر والدفء إيقاد 

دائم للحياة.
وتمتــــد الرحلــــة إلى هلســــنكي التي 
تُصغي للغتها الصامتة وسكونها الجامد 
والتي اســــتنطقها الصــــادق النيهوم في 
شغف بن يعلا ليزورها ويحمل أثر الرحلة 
بالفضول.  الفلسفية  والتفاصيل  بالرحلة 
امتــــداد هذا الحــــسّ الرحلي تســــرّب من 

خلال أثر القــــراءة بوصفها رحلةً موازية 
لا تقــــلّ عمقًا عــــن عبور الأمكنــــة، فقد بدا 
تأثّر الكاتب بأدب الصادق النيهوم لحظةً 
مفصليــــة أعــــادت توجيــــه بوصلته نحو 
هلســــنكي، لم تكــــن المدينة هنــــا اختيارًا 
جغرافيا بقــــدر ما كانت اســــتجابةً لنداء 
خفيّ تشــــكّل فــــي اللغــــة، كأنّ النصّ فتح 
دربًــــا داخل الواقع، ودلّه علــــى مكانٍ كان 
موجــــودًا فيه قبــــل أن يطأ أرضــــه. هكذا 

تحوّلت القراءة إلى أثر يستفز الخطى.
في هــــذا الامتــــداد، لا تكــــون الرحلة 
حركــــةً منهــــا وإليها، بل حالــــة دائمة من 
العبــــور، حيــــث تتلاشــــى الحــــدود بــــين 
الوصول والمغادرة، ويغدو كلّ مكان بدايةً 
لآخــــر، عالمي يُبنى من تراكم الإحســــاس، 
مــــن نظرات عابرة ولمســــات خفيفة، حيث 
المدن ليســــت سوى حالات شعورية تتبدّل 
داخلنــــا، وحيــــث الرحلة، في بســــاطتها 
الظاهرة، تظلّ فعلا حسيا عميقا نعيد من 
خلاله ترتيب علاقتنا بالعالم وبأنفســــنا، 

كلّما ظننا أنّنا وصلنا.

ذاكرة أخرى

هكذا تتحوّل الرحلة، في الكتاب، إلى 
ســــفر جماعي يبــــدأ من الكاتــــب وينتهي 
عنــــد القارئ، ليشــــكّل مــــرآة معرفية نرى 

فيها العالــــم كما نرى حــــدود إدراكنا له، 
ونكتشــــف أنّ أبعد المســــافات ليست تلك 
التــــي تفصل بــــين الأمكنة، بــــل تلك التي 
تفصل بــــين ما نعتقــــد أنّنا نعرفــــه، وما 

نجرؤ على إعادة التفكير فيه.

ولا يمكــــن، في هــــذا الســــياق، إغفال 
الــــدور الحاســــم الــــذي لعبتــــه التجربة 
الشــــخصية والانطباع الذاتي في توجيه 
مســــار الرحلة وصياغة معناها، فبن يعلا 
لم يعبر المدن ببرودة الملاحظ المحايد، بل 
حملهــــا في داخله كما حمل نفســــه إليها، 
حتى أصبحت الذاكــــرة والحدس والمزاج 
أدواتٍ خفيّــــة أعــــادت ترتيــــب المشــــهد، 
ومنحــــت التفاصيــــل العارضــــة كثافتها 

الدلالية.
هكذا يغــــدو تتبّع أثر المدن فعلَ قراءة 
ذاتية بامتياز، حيــــث لا تُلتقط المعالم في 

ظاهرها فقط، بل في ارتداداتها النفســــية 
والرمزيــــة داخل الوعي. إنّ كلّ مدينة، في 
هذا المنظــــور، لا تُدرك بما هــــي عليه، بل 
بما تتركه من أثر، وبما تفتحه من تأويل، 
كأنّ الرحلة ليســــت سوى كتابةٍ مزدوجة، 
كتابــــة المكان في الــــذات، وكتابــــة الذات 

في المكان.
ولا يغيــــب، في ثنايا هــــذه الرحلات، 
الأثــــر العميق لهوية ترافــــق الكاتب كظلّ 
لا يفارق خطاه، هوية تتشــــكّل من امتداد 
الصحراء وذاكرة البحر، ومن ذلك التوتر 
الخلاّق بين العزلــــة والانفتاح الذي يميّز 
التجربة الليبية. إنّها ليست هوية جاهزة 
تحُمَل كتعريفٍ ثابت، بل حساسية داخلية 
تُعيد تشــــكيل نظرة الكاتــــب إلى الأمكنة، 
جعلته يقرأ المدن من زاويةٍ خاصة، يلتقي 
فيها البعيد بالمألوف، ويستدعي الغريب 

صدى الأصل.
في كلّ مدينــــة يعبرها، يظلّ هذا الأثر 
الليبــــي حاضــــرًا، فــــي ميله إلــــى التقاط 
التفاصيــــل الصامتــــة، فــــي انجذابه إلى 
الهوامــــش، وفي بحثه عن الإنســــان قبل 
المعلــــم، كأنّ الرحلــــة، في عمقها، ليســــت 
خروجًا مــــن الهويــــة، بل عــــودةٌ متكرّرة 
إليهــــا، واختبــــار لقدرتها علــــى التجدّد، 
وعلى أن تكون جســــرا لفهم الآخر دون أن 

تفقد نبرتها الخاصة.

 عاد المخرج المبدع عبدالحي العراقي إلى 
الشاشة الصغيرة، في أواخر شهر رمضان 
لعام 2026، حاملاً معه عملاً تلفزيونياً يُعد 
من أبرز الإنتاجـــات الرمضانية الجديدة، 
بعنـــوان ”شـــهر العســـل“، وهـــو درامـــا 
اجتماعية مكثفة من إنتاج A2L الشـــهيرة 
التي أثبتت جدارتها مراراً من خلال أعمال 
سابقة ناجحة، بعد النجاح المدوي لأعمال 
مثل ”علي يا علي“ و“قلب كريم“ وسلســـلة 
”مقطوع من شـــجرة“ والفيلم الســـينمائي 
ظواهـــر  أصبحـــت  أعمـــال   ،55� ”فـــاس 
جماهيرية حقيقيـــة. ويطرح العراقي هذه 
المرة عمـــلاً يجمع بين التشـــويق الدرامي 

العائلي والحس الإنساني الرهيف.

يؤسس هذا الشـــريط التلفزيوني منذ 
بدايتـــه فضـــاءً درامياً مشـــحوناً بالتوتر 
مـــن  مســـتفيداً  والاجتماعـــي،  النفســـي 
خصوصيـــة الإنتـــاج التلفزيونـــي الـــذي 
يفرض تكثيفاً نسبياً للأحداث مع الحفاظ 
على الانســـجام الســـردي، وذلك من خلال 
طـــرح فكـــرة العلاقـــة الزوجيـــة المختلـــة 
كنقطة انطلاق. فهو يبرز التدرج النفســـي 
والضغـــط العاطفـــي بخطوات مدروســـة، 
ويبين قدرة الشـــخصيات النســـائية على 
التفاعـــل مـــع هـــذا الواقع المعقـــد، ليمنح 

العمل بعدا نفسيا قويا.

البعد الدرامي

يراهن ”شـــهر العسل“ على التفاصيل 
اليومية الدقيقة عوض الأحداث الصاخبة، 
ثم يمهد هذا التأســـيس لانفجارات درامية 

لاحقة منطقية وغير مفتعلة، فضلاً عن ذلك 
يشعر المشاهد منذ البداية بأنه أمام تجربة 
إنســـانية معقدة تتجاوز الطرح السطحي 

المعتاد.
ويطـــوّر الشـــريط حبكته عبـــر إدخال 
شـــخصية زهـــرة، التـــي تؤديهـــا إيمـــان 
البـــدراوي، كعنصر مفصلي يعيد تشـــكيل 
العلاقـــات داخـــل البيت، إذ يبـــرز قدومها 
كيـــف يمكـــن لحـــدث بســـيط أن يكشـــف 
اختلالات كامنة بدل أن يحقق الاســـتقرار 
المتوقـــع، ويعمّق العمل التوتر النفســـي، 
في الوقت الـــذي تتصاعد فيه حدة العنف 
وتجُبـــر الشـــخصيات على إعـــادة تقييم 

مواقعها.
مـــن ناحية أخـــرى يعـــرض أداء منى 
لمكيكل بعدا إنســـانيا لشخصية السعدية، 
التـــي تنتقل من موقع الســـلطة إلى موقع 
الشريكة في المعاناة، وهذا التحول يكشف 

قـــدرة الســـيناريو على بناء شـــخصيات 
ديناميكيـــة غيـــر جامدة، إضافـــة إلى ذلك 
يسهم التفاعل بين الزوجتين في خلق طبقة 
دراميـــة غنية تتجاوز الصـــراع التقليدي، 
إلـــى جانب ذلك يمهد لتشـــكل تحالف غير 

متوقع يحمل أبعاداً إنسانية عميقة.
يحوّل الشـــريط العلاقة بين الزوجتين 
من التوجس والحذر إلى تضامن تدريجي 
يُعد مـــن أبرز نقاط قوته، وهـــذا التحالف 
يُبنى على تراكمات نفسية تجعل التقارب 
مقنعـــاً ومؤثراً، حـــين تواجـــه الزوجتان 
الظلـــم معـــاً بطريقـــة منطقية، ويجســـد 
هذا المســـار قـــوة التضامن النســـائي في 
مواجهة ســـلطة قمعية داخل فضاء مغلق، 
كمـــا يضيف بعداً إنســـانياً يعـــزز ارتباط 
المشاهد بالشـــخصيتين، ثم يكشف العمل 
قدرة على كســـر الصور النمطية المرتبطة 
بعلاقـــات الزوجات، فضلاً عـــن ذلك يمنح 
هذا التحالف ثقلاً عاطفياً للســـرد، ويمهد 

لتصعيد أكثر توتراً مع تطور الأحداث.

نقاط الضعف

يفجـــر حدث وفاة ســـي محمد المفاجئ 
مســـار الشـــريط، إذ يتحـــول العمـــل مـــن 
درامـــا اجتماعية إلى فضاء أكثر تشـــويقاً 
وغموضـــاً، وهـــذا التحـــول يعيـــد ترتيب 
موازين القوى داخل السرد، ويفتح المجال 
أمام تعدد الاحتمالات والشـــكوك، ويكثف 
العمـــل التوتـــر بعد هـــذه اللحظـــة، وهذا 
يمنحه إيقاعـــاً أكثر ديناميكية، ويبرز هذا 
المنعطف قدرة السيناريو على تجديد نفسه 
ضمـــن نفس العمـــل التلفزيونـــي، ويمهد 
لدخـــول خـــط التحقيق كعنصر أساســـي 
في البناء الدرامي، ويجعل المشـــاهد يدرك 
أن كل ما ســـبق كان تمهيـــداً لهذه اللحظة 

المفصلية، لتدخـــل الحبكة في مرحلة أكثر 
تعقيداً وغموضاً.

ويعــــزز خــــط التحقيق حضــــور البعد 
محمــــد  المفتــــش  يقــــود  إذ  البوليســــي، 
الحســــوني عملية كشــــف الحقيقــــة. وكان 
يُفتــــرض أن يشــــكل هــــذا الخــــط عنصــــراً 
للتــــوازن، لكنه يتأثر بأداء مبالغ فيه يحوّل 
بعض اللحظات الجادة إلى مشــــاهد أقرب 
إلــــى الهزل غيــــر المقصود. هــــذا الاختلال 
يضعــــف الإيهــــام الدرامي ويخلــــق فجوة 
مع النبرة العامة للشــــريط، ويكشف غياب 
انســــجام فــــي التوجيــــه الإخراجــــي بــــين 

الشخصيات المختلفة.
 ويقلــــل هــــذا الجانب من قــــوة الخط 
البوليســــي مقارنة بباقــــي الخطوط الأكثر 
نضجــــاً، ويفقــــد الأداء المتوقــــع للمحقــــق 
هيبته في عالم مشــــحون بالغموض، وهو 
ما يشــــكل إحدى أبرز نقــــاط الضعف التي 
أثرت على توازن العمل. ويعرض الشــــريط 
إضافة نوعية من خلال شخصية ياسمين، 
التــــي تؤديهــــا أروى أكبــــور، باعتبارهــــا 
عنصراً حاســــماً في فك اللغز. هذا التقديم 
يكســــر الصورة النمطية المرتبطة بالإعاقة، 
إذ تظهر بصفتها شــــخصية ذكية وشجاعة 
وفعالة. ويضيف حضورها بعداً إنســــانياً 
وتقدمياً يعزز قيمة العمل، ويساهم تفاعلها 
مــــع مجريــــات التحقيق في دفــــع الأحداث 
نحو كشــــف الحقيقة. ويبينّ السيناريو من 
خلالهــــا أهمية الذكاء والملاحظة بدل القوة 
الجســــدية، ويمنح هذا الدور نفساً جديداً 
للخط البوليسي، ويعزز تنوع الشخصيات 

وعمقها داخل السرد التلفزيوني.
يواجه الشــــريط مشــــكلة بطء الإيقاع، 
التي تركت فراغات بين المشــــاهد وأدت إلى 
بعض الملل، نتيجة عدم توظيف موســــيقى 
تصويرية منســــجمة مع تطــــور الأحداث، 

إضافة إلى طول مدة الفيلم مقارنة ببساطة 
الفكرة. هذا البطء يفقــــد العمل قدرته على 
الحفاظ علــــى التوتــــر النفســــي المطلوب، 
التصويرية  الموســــيقى  غيــــاب  ويضعــــف 
تأثير اللحظات الحاسمة، كما يجعل بعض 

المشاهد تمر دون أثر عاطفي ملموس.
ويظهــــر هذا الجانب الحاجة إلى ضبط 
الإيقاع وتوظيف الصوت لتعزيز الانغماس 
الدرامي. كما يبرز طــــول مدة الفيلم كعامل 
إضافــــي يضاعف إحســــاس الملــــل، ويؤثر 
بشــــكل مباشــــر على تجربة المشاهدة، وهو 
مــــا يؤكد أن الموســــيقى والاقتصاد الزمني 
عنصــــران أساســــيان فــــي نجاح الشــــريط 

التلفزيوني.
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بشرى بن فاطمة
كاتبة باحثة تونسية 
اختصاص فنون بصرية

الشريط التلفزيوني دراما 

اجتماعية مكثفة تقودها 

زوجتان في فضاء مشحون 

بالتوتر النفسي والاجتماعي 

وواقع يومي معقد

�

ي هشاشة العلاقات الزوجية
ّ

{شهر العسل}.. دراما تفكك ألغام الطمع وتعر

أوروبا بين الخرائط والذاكرة: 

رحلة كاتب ليبي تعيد اكتشاف العالم
المدن ليست محطات.. بل نصوص حية تلتقطها عين السائح والمفكر

ل المدن إلى حالات شعورية
ّ
يسري عبد العزيز بن يعلا يحو

التشويق الدرامي العائلي والحس الإنساني الرهيف

ــــــة وفكرية تغوص  ــــــين المدن، بل تجربة معرفي الرحلة ليســــــت مجرد تنقّل ب
ــــــا من هنا وهناك“، يحوّل  في العلاقــــــة بين الذات والعالم. في كتابه ”أوروب
يســــــري عبد العزيز بن يعلا المدن إلى نصــــــوص حيّة، حيث يلتقي التاريخ 
بالأسطورة والفلســــــفة باليومي، ويصبح السفر فرصة للتأمل في الذاكرة، 

الثقافة، والهوية الإنسانية.

الكتاب مغامرة فكرية 

وجمالية تعيد مساءلة معنى 

الرحلة في زمن تآكلت فيه 

المسافات، وتكاثفت الصور 

والترندات والستوريز

ععبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي



 تونــس - يشهد التعليم الرقمي تطورا 
ســـريعا في تونس حيـــث باتت منصات 
التعليم عن بعد وجهة للعديد من الأولياء 

مع كل موسم للعودة المدرسية.
وفـــي ظـــل التراجـــع الذي يشـــهده 
التعليم العمومي من حيث جودة المناهج 
واكتظـــاظ الأقســـام وضعـــف المتابعـــة 
الفردية، لم يعد التعليم الرقمي مجرد حل 
ظرفيّ، بل تحوّل إلى خيار إســـتراتيجي 
طويل المدى، يهدف إلـــى إعادة التوازن 
داخل المنظومـــة التربوية وتوفير فرص 

تعلم متكافئة بين الطلاب أينما كانوا.
والثلاثاء أعلن وزير التربية نورالدين 
النوري عن إطـــلاق منصة رقمية موجّهة 
لتلاميذ الابتدائـــي والإعدادي والثانوي، 
مجانيـــة،  مدرســـي  دعـــم  دروس  توفّـــر 

بمشاركة أساتذة ومعلّمين متطوعين.
وأوضـــح الوزير فـــي تصريح لوكالة 
تونس أفريقيا للأنباء، على هامش زيارة 
أداها بمناسبة إطلاق المنصة إلى المركز 
الوطني لتكنولوجيـــات التربية، أن هذه 
المنصـــة تندرج في إطـــار توجه الوزارة 
نحـــو رقمنة التعليم وتكريس مبدأ تكافؤ 
الفرص، عبر إتاحـــة دروس الدعم لفائدة 

جميع الطلاب.
وبيّـــن أن المنصة تُمكّـــن الطلاب من 
متابعة دروس الدعـــم عن بُعد، على مدار 
اليوم ومن أي مكان، بما في ذلك منازلهم.

وبحسب النوري تسعى الوزارة، من 
خلال هذه المبـــادرة، إلى تعزيز توظيف 
الرقمنة في التعليم وتطوير الممارســـات 
البيداغوجيـــة، مـــع توطيـــد العلاقة بين 
الطالـــب والمؤسســـة التربويـــة، خاصّة 
أن المحتـــوى البيداغوجـــي المعـــروض 
يخضع للتقييم والمتابعة، ويتماشى مع 

البرامج الرسمية.
ويظـــل نجاح هـــذه المبـــادرة رهين 
انخراط الإطـــارات التربويـــة باعتبارها 
الركيزة الأساســـية للمنظومـــة التربوية، 
وســـوف يتولـــى المتفقـــدون الإشـــراف 
البيداغوجـــي على المحتـــوى التعليمي، 
الذي يشـــمل دروسًـــا وتمارين مســـجّلة 
ضمن حصص مصوّرة، إلى جانب دروس 

تفاعلية تبث مباشرة.

وتتجاوز أهمية هذه المنصة، بحسب 
النوري، الجانب التقني، لتشــــمل تحسين 
نتائــــج الطــــلاب، ودعــــم دور الأولياء في 
مرافقــــة أبنائهم، فضلاً عن الإســــهام في 

الارتقاء بالمؤشرات التربوية.
وسيســــتفيد الطــــلاب المقبلون على 
الامتحانات الوطنية من دروس الدعم، بما 

ينعكس إيجابًا على مردودهم الدراسي.
ووضعــــت وزارة التربيــــة برنامجًــــا 
تكوينيًا لفائدة الإطارات التربوية، بهدف 
دعم اســــتخدام المنصــــة وتعميمها، إلى 
جانب توفير موارد رقمية متنوعة تشــــمل 
دروسًا مسجّلة وأخرى مباشرة، ومقاطع 
فيديو تعليميــــة وتماريــــن تطبيقية، بما 
يعزّز مكتســــبات الطلاب داخــــل الفضاء 

المدرسي وخارجه.

وستمكّن وزارة التربية الطلاب الذين 
يتعذّر عليهــــم الولوج إلــــى منصّة الدعم 
المدرســــي مــــن منازلهــــم، من اســــتخدام 
قاعات الإعلامية المجهّزة داخل المعاهد 

والمدارس الابتدائية والإعدادية.
وشهدت تونس في السنوات الأخيرة 
تحـــوّلاً واضحًا فـــي منظومـــة التعليم، 

خاصة بعد تجربة التعليم عن بعد، التي 
فرضتها جائحة كورونا.

وغيـــر بعيد عـــن وزارة التربية تعزز 
التعليـــم عن بعد فـــي تونـــس بعدد من 
المنصـــات الرقميـــة التـــي من شـــأنها 
معاضـــدة جهود الـــوزارة فـــي الارتقاء 
جـــودة  وتحســـين  الطـــلاب  بمســـتوى 

التعليم.
المديـــر  الزليطنـــي،  عصـــام  وقـــال 
(منصـــة  ”أتـــوم“  لمنصـــة  التنفيـــذي 
تعليميـــة رقمية)، إن ”فكـــرة المنصة لم 
تولد صدفة، بل كانت اســـتجابة حقيقية 
لواقـــع التعليـــم في تونس بعـــد جائحة 
كورونا، فقد كشـــفت تجربـــة التعليم عن 
بُعد خـــلال تلك الفترة عـــن خلل واضح، 
خصوصًا فـــي المرحلة الابتدائية، حيث 
تبيّن أن الأطفال غير قادرين على التركيز 
في الـــدروس عبر الإنترنـــت، فيما واجه 
المعلمـــون صعوبات تقنية وبيداغوجية 

في تسيير الحصص“.
وأضاف أنـــه منذ تلك الفترة انطلقت 
فكـــرة تصميـــم نمـــوذجٍ تعليمـــيٍّ جديد 
م في القســـم  يختصـــر الـــدرس الذي يُقدَّ
خلال ساعتين إلى تجربة رقمية تفاعلية 
مدتها نصف ســـاعة فقـــط، يتفاعل فيها 
التلميـــذ مع الدرس عبـــر مراحل قصيرة 
وألعاب وأسئلة محفّزة، ما يجعله يتعلّم 

وهو مستمتع.
وكان القائمـــون علـــى تلـــك المنصة 
يســـعون إلى حـــلّ مشـــكلة تواجه آلاف 
تضطـــر  حيـــث  التونســـية،  العائـــلات 
الأمهات العاملات إلى لعب دور المعلمة 
بعد يوم عمل طويل. لذلك ســـعوا لتقديم 

محتوى يتبع البرنامج الرســـمي تمامًا، 
لكـــن بطريقة مبسّـــطة وممتعة تُســـاعد 

الطلاب وتُخفّف العبء عن الأهل.
وبحســـب القائمين على المنصة، لم 
تكن رحلة بنائها ســـهلة، حيث استغرق 
الفريق سنة ونصف السنة من التجريب 
لاختيـــار النمـــوذج البيداغوجي الأمثل 
والذي يتماشـــى مع المقاربة بالكفايات 

المعتمدة في وزارة التربية.
أمـــا علـــى الصعيـــد التقنـــي فقد تم 
توظيف الذكاء الاصطناعي منذ البداية، 
وهو ما ساعد في تطوير جودة المحتوى 
بســـرعة، لأن الذكاء الاصطناعي يتحسّن 

بالمردود التراكمي.
ويتوقـــع خبـــراء التربية أن يشـــهد 
التعليـــم فـــي تونـــس تحسّـــنًا تدريجيًا 
خلال الســـنوات الخمس القادمة، خاصة 
مع تخرّج جيلٍ جديـــد من المعلّمين بعد 
إعـــادة فتح مـــدارس التكويـــن. أما على 
المـــدى البعيـــد فهـــم يـــرون أن التعليم 
الهجيـــن (الـــذي يجمـــع بين المدرســـة 
والتعليم الرقمي) ســـيكون هو القاعدة لا 

الاستثناء.
وبحســـب الخبراء، لن يقبـــل الطفل 
الذي يعيـــش في بيئة رقميـــة، ويتفاعل 
مع الـــذكاء الاصطناعـــي يوميًا، بتجربة 
تعليميـــة مملـــة. لذلك مـــن الضروري أن 
تطور المدارس والمنصات أدواتها، وإلا 

سيتجاوزها الجيل الجديد.
ويأملـــون أن يكون واقع الطلاب بعد 
عشـــر ســـنوات أفضل بكثير من الواقع 
الحالـــي، وأن يصبح التعليم الرقمي في 

تونس حقًا لا ترفًا.

ــــــم الرقمي في تونس  ــــــم يعد التعلي ل
ــــــرف بل تحــــــوّل إلى خيار  مجرد ت
إســــــتراتيجي طويل المــــــدى، يهدف 
ــــــوازن داخل المنظومة  إلى إعادة الت
التربوية وتوفير فرص تعلّم متكافئة 
بين الطلاب أينمــــــا كانوا. وإضافة 
ــــــة الخاصة  ــــــى المنصــــــات الرقمي إل
التي انتشرت في تونس بعد جائحة 
كورونا، أطلقت وزارة التربية منصة 
تعليمية ســــــتكون متوفــــــرة على ذمة 
كافة الطلاب ســــــواء مــــــن منازلهم 
أو مــــــن معاهدهم ومدارســــــهم بُغية 

تكريس مبدأ تكافؤ الفرص.

التعليم الرقمي حق وليس ترفا

توجه في تونس نحو رقمنة التعليم 

وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص
خيار إستراتيجي يهدف إلى إعادة التوازن داخل المنظومة التربوية

خروج من القالب التقليدي

 بنغــازي (ليبيــا) - تحتــــاج مناهج اللغة 
العربيــــة إلى الخروج من القالب التقليدي 
الجدي إلى قالب يمزج بين التعليم واللعب 
ليضفــــي على دروس اللغة العربية المتعة 
والتشــــويق، وهــــو ما عمدت إليــــه معلمة 
ليبية اختارت التعليم بالمســــرح أسلوبا 

لتبسيط دروس اللغة العربية لتلاميذها.
وابتكرت حنان صالح محمد النايلي، 
معلمة اللغة العربية بمدرسة الأمل المشرق 
في مدينة بنغازي، أسلوبًا تعليميًا جديدًا 
قائمًا على الحوار المســــرحي، في خطوة 
تهدف إلى تبسيط الدروس وتعزيز تفاعل 
الطالبات، وســــط إشادة واســــعة بنتائج 

التجربة داخل الفصل الدراسي.
على  الحاصلة  النايلــــي،  وأوضحــــت 
ليسانس آداب وتربية من جامعة بنغازي، 
أن فكرتهــــا تقــــوم على تحويــــل الدروس 
إلى مشــــاهد مســــرحية مبســــطة تؤديها 
الطالبات، باســــتخدام الحــــوار والتعبير 
الحركــــي، بما يســــهم فــــي تقديــــم المادة 
العلميــــة بصــــورة ممتعة وســــهلة الفهم، 

خاصة في مادة اللغة العربية.
وأكدت النايلي، في تصريح لمراســــل 
وكالــــة الأنبــــاء الليبية، أن هــــذه الطريقة 
جــــاءت اســــتجابةً لحاجــــة الطالبات إلى 
أساليب تعليمية غير تقليدية، مشيرةً إلى 
أن الهــــدف منهــــا لا يقتصر على تبســــيط 
المعلومات، بل يشمل أيضًا تنمية مهارات 
التعبيــــر وتعزيــــز الثقة بالنفــــس وجعل 

العملية التعليمية أكثر حيوية وتفاعلاً.
وأضافــــت أن التجربــــة لاقــــت تفاعلاً 
كبيرًا من الطالبات، حيث أبدين حماسًــــا 
واضحًا للمشاركة في الأنشطة المسرحية، 
الأمــــر الذي انعكس إيجابًا على مســــتوى 

فهمهن واستيعابهن للمحتوى الدراسي.
وبيّنــــت أن هذا الأســــلوب، رغم وجود 
تجارب مشــــابهة فــــي التعلم بالمســــرح، 
قــــد جرى تطويــــره بما يتناســــب مع بيئة 
الطالبات واحتياجاتهــــن، مؤكدةً إمكانية 
تطبيقــــه في مختلف المــــدارس بإمكانات 
بســــيطة، فــــي ظــــل مــــا أثبته مــــن نتائج 

إيجابية ملموسة.
وقدّمــــت النايلي مثــــالاً تطبيقيًا على 
طريقتها من خلال قصة مبســــطة لشــــرح 
قاعدة تذكير العدد وتأنيثه، جسّــــدت فيها 
الأعــــداد كشــــخصيات درامية، ما ســــاعد 
الطالبات على فهم القاعدة بأسلوب سهل 

وشيّق.
ولمســــرحة مناهج اللغــــة العربية أثر 
فــــي الفعــــل التواصلــــي التعليمــــي نظرا 
لقدرتها على تطويــــر أداء المتعلم وإنماء 

مداركه العلمية والمعرفية.
ويســــعى الباحثــــون والمهتمــــون في 
المجال التربوي إلى الانتقال بالتعليم من 
الطريقة التلقينية التي يكون فيها المتعلم 
متلقيا والمعلم هو القائد والمســــيطر إلى 
طريقــــة أكثر حيويــــة وديناميكية تتســــم 
بالتشــــارك والتفاعــــل بين أطــــراف الفعل 
التواصلــــي التعليمــــي، وهــــو مــــا يعرف 
بمســــرحة التعلمات، وهي دمــــج عناصر 
وتقنيات المســــرح في الســــياق التعليمي 
بهــــدف تحويــــل التعلمــــات النظريــــة إلى 
وضعيات حية وتجريبية تتيح للمتعلمين 
بنــــاء معارفهــــم مــــن خــــلال التشــــخيص 

والمحاكاة والتفاعل.
وهي تختلف عن المســــرح المدرســــي 
التقليدي الذي يعتمد غالبا على العروض 
الجاهــــزة، بينمــــا تركــــز المســــرحة على 
استثمار اللحظة التعليمية وتحويلها إلى 
مشــــهد درامي تفاعلي، وهي إستراتيجية 
فاعلة لتطويــــر الكفايات الأساســــية لدى 
التواصلية  الكفايــــات  خصوصا  التلاميذ 

والاجتماعية والثقافية.
وقالت ســـلمى عطاء الله، من جامعة 
لونيســـي علي من البليدة بالجزائر، في 

ورقة بحثيـــة بعنوان ”المســـرح ودوره 
فـــي التّعلّم والتّربية: اللّغـــة العربيّة في 
والثّانويّ  الأساســـيّ  التّعليم  مرحلتـــي 
التّعليمـــيّ  واقعنـــا  ”إن  أنموذجًـــا“: 
والتّربـــويّ يحتم ضـــرورة الانتقال من 
التّعليم إلى التّعلّـــم، ومن التّقليديّة إلى 
التّجديد. والمســـرح هو من أبرز الطّرق 
التّجديديّـــة الّتي يمكـــن اعتمادها بغية 
إحياء صفـــوف اللّغة العربيّة وتيســـير 
مقارباتهـــا، كمـــا التّحفيز علـــى الإبداع 
وتعزيـــز عمليّة التّعلّـــم المتميّز والذّكي 
والتّفكير النّقـــديّ والمنطقيّ، والخروج 
بالمادّة الدّراســـيّة من المجالات الضّيقة 
إلـــى صور حيّـــة متحرّكة، ممّـــا يجعلها 
أكثر حيويّـــة وإقناعًـــا… والمقصود به 
هنا هو المســـرح التّعليميّ أو ’مسرحة 
أو مســـرحة بعضها أو بعض  المناهج‘ 

مهاراته“.
وأضافت أن هذا المســـرح التّعليميّ 
يجب أن يتّسم بخصائص معيّنة تسمح 
لـــه بـــأن يـــؤدّي دوره على أكمـــل وجه. 
ومن أبرزها أن يكون ذا حبكة مدروســـة 
وواضحة، وذا حوار جيّد ملائم للهدف، 
ولغة سلسة معبّرة وواضحة، وأن يكون 
بعيدًا عـــن النّمطيـــة، نابضًـــا بالحياة 
للمرحلة  ومراعيًا  بالتّشـــويق،  ومتّسمًا 
العمريّـــة للمتعلّـــم، وهادفًا إلـــى تدريبه 
علـــى التّمـــرّس بالحيـــاة وإلـــى تعزيز 

تواصله مع محيطه الخارجي.

ويرى خبراء التربية أن قوة المسرح 
فـــي التعليـــم تعـــد موضوعًا لـــه أهمية 
كبيرة فـــي تعزيـــز التعلـــم والتدريس، 
حيث يتمتع المسرح، باعتباره شكلاً من 
أشـــكال الفن، بالقدرة على جذب الطلاب 
وإشـــراكهم بطريقة فريدة وغامرة. فهو 
يسمح لهم باستكشاف مختلف وجهات 
النظر والعواطـــف والخبرات، مما يعزز 

التعاطف والتفاهم.
ومـــن وجهة نظـــر المعلميـــن يوفر 
لتقديـــم  ديناميكيـــة  منصـــة  المســـرح 
المحتـــوى التعليمـــي، تمكن الطلاب من 
إنشاء بيئات تعليمية تفاعلية وتجريبية 
حيث يشاركون بنشاط في عملية التعلم. 
فمن خلال لعب الأدوار والارتجال وسرد 
القصـــص، يمكـــن للطـــلاب التعمق في 
مواضيـــع معقدة واكتســـاب فهم أعمق 

للمادة.
كما يشجع المسرح في التعليم على 
الإبـــداع والتفكير النقـــدي. إنه يتحدى 
الطلاب علـــى التفكير غير النمطي وحل 
المشـــكلات واتخاذ القرارات في الوقت 
الفعلي. ومن خلال تجســـيد شخصيات 
ســـيناريوهات  واستكشـــاف  مختلفـــة 
مختلفة، يطور الطلاب مهارات التواصل 
والتعاون لديهـــم، بالإضافة إلى قدرتهم 

على تحليل المعلومات وتفسيرها.
ويعـــد المســـرح شـــكلا من أشـــكال 
الفـــن التعاونـــي الـــذي يتطلـــب العمل 
الجماعي والتعاون. ويتعلم الطلاب من 
خلال المســـرح العمل معًا، والاســـتماع 
والمســـاهمة  الآخريـــن،  أفـــكار  إلـــى 
فـــي رؤيـــة إبداعيـــة مشـــتركة. وهـــذا 
يعـــزز لديهـــم الشـــعور بالانتمـــاء إلى 
المجتمع ويعدّهم للمســـاعي التعاونية 

المستقبلية.
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استخدام قاعات المعاهد

 الربــاط - بـــدأ المغرب تدريـــس اللغة 
الإنجليزيـــة تدريجيا، ابتداء من الســـنة 
الأولى للتعليم الإعدادي، في إجراء يهدف 
إلى إرساء تعددية لغوية، وضمان تكافؤ 

الفرص بين القطاعين العام والخاص.
وتـــم ابتداء من الموســـم الدراســـي 
2023 – 2024 إرســـاء اللغـــة الإنجليزيـــة 
بالســـنة الأولى مـــن التعليـــم الإعدادي 
بنســـبة تغطية تصل إلـــى 10 في المئة، 
وبالســـنة الثانية من التعليـــم الإعدادي 

بنسبة 50 في المئة.
على أن يتم في الموســـم الدراســـي 
اللغـــة  تدريـــس  توســـيع   2025  –  2024
الإنجليزية بنســـبة تغطيـــة تصل إلى 50 
في المئـــة بالســـنة الأولى مـــن التعليم 
الإعـــدادي، وتعميـــم تدريس هـــذه اللغة 
المرحلـــة  هـــذه  مـــن  الثانيـــة  بالســـنة 
التعليميـــة بنســـبة 100 فـــي المئة، وفي 
الموسم الدراسي 2025 – 2026 يتم تعميم 
تدريســـها بنســـبة 100 في المئة بالسنة 
الأولى من التعليم الإعـــدادي، ليتم بذلك 
تعميـــم تدريـــس هـــذه اللغة فـــي جميع 

مستويات هذا الطور التعليمي.
وبعد التعميم تســـعى وزارة التربية 
والتعليم الأولي والرياضة المغربية إلى 
تطوير جودة تدريس مادة الإنجليزية بما 

يعزز المنظومة التعليمية في المملكة.

وشـــهد مقر وزارة التربيـــة الوطنية 
مراســـم  مؤخـــرا،  الربـــاط،  بالعاصمـــة 
توقيع مذكرة تفاهم مع المجلس الثقافي 
البريطاني، وذلك في إطار تعزيز التعاون 
الدولـــي في مجـــالات التربيـــة والتكوين 
وتطوير تدريس اللغـــة الإنجليزية، وفق 

وكالة الأنباء المغربية.
وتـــرأس هذه المراســـم وزير التربية 
الوطنيـــة والتعليـــم الأولـــي والرياضـــة 
محمـــد ســـعد بـــرادة، بحضـــور ســـفير 
المملكـــة المتحدة لدى المغـــرب أليكس 
بينفيلـــد، إلـــى جانـــب مديـــرة المجلس 
الثقافـــي البريطاني بالمغرب ألكســـندرا 
بلافريج. وقد شـــكل اللقاء مناسبة لبحث 
آفـــاق التعـــاون الثنائي بيـــن الجانبين، 
خاصة في ما يتعلق بتطوير تعليم اللغة 

الإنجليزية وتعزيز الكفاءات التربوية.
وتهدف مذكـــرة التفاهم إلى إرســـاء 
إطـــار شـــراكة متكامـــل يركز علـــى دعم 
وتعزيـــز  الإنجليزيـــة،  اللغـــة  تدريـــس 
التكويـــن والتطويـــر المهنـــي للكـــوادر 
التربويـــة، إضافـــة إلـــى مواكبـــة تنزيل 
السياســـات الوطنية الرامية إلى الارتقاء 
بجـــودة تدريس اللغـــات الأجنبية داخل 

المؤسسات التعليمية.
كما تسعى هذه الشراكة إلى تشجيع 
وتنمية  والرقمي،  البيداغوجـــي  الابتكار 

الكفايات اللغويـــة والتواصلية والبين – 
ثقافيـــة لدى المتعلمين، بما ينســـجم مع 
التوجهـــات الحديثة لإصـــلاح المنظومة 

التعليمية في المغرب.
وتشـــمل مجـــالات التعـــاون تنظيـــم 
برامـــج للتكوين الأساســـي والمســـتمر 
لفائـــدة الأطـــر التربويـــة، والعمـــل على 
تحســـين جـــودة وملاءمة تدريـــس اللغة 
الإنجليزية مـــن خلال إدماج ممارســـات 
تعليمية مبتكرة، فضلاً عن دعم الشبكات 
المهنيـــة وتبادل الخبـــرات بين الفاعلين 

التربويين في البلدين.

وكانـــت اللغة الإنجليزيـــة تدرس في 
مـــدارس المغرب بدءا من الســـنة الثالثة 
للمستوى الإعدادي في المدارس العامة، 
لكـــن وزارة التربيـــة الوطنيـــة عممتهـــا 
تدريجيـــا منـــذ ثـــلاث ســـنوات، وفق ما 

أوضحـــه مديـــر المناهـــج فيهـــا محمد 
زروالي لوكالة الصحافة الفرنسية.

ويهـــدف التعميم إلى إرســـاء تعددية 
ومتوازنـــة،  تدريجيـــة  بكيفيـــة  لغويـــة 
بحســـب مذكرة وزارية حول الموضوع. 
علما بأن الفرنســـية هـــي اللغة الأجنبية 
الأكثـــر اســـتعمالا فـــي المملكـــة حاليا. 
وينـــدرج هذا القرار في ســـياق مشـــروع 
طموح لمراجعة المناهج الدراســـية، في 
ظل الضعف الكبير في مستوى استيعاب 
التلاميذ دروس اللغات بما فيها العربية 
والرياضيـــات. واعتبـــر زروالـــي أن هذه 
المبادرة ”طال انتظارها وتعبر عن مطلب 
اجتماعي ملح وهي أيضـــا تفعيل لمبدأ 

الإنصاف وتكافؤ الفرص“.
وكان الإقبال على المدارس الخاصة، 
التي تدرس عادة الإنجليزية من الابتدائي، 
أو البعثات الأجنبية، أمرا شـــائعا للأسر 
المتوســـطة خلال الأعـــوام الأخيرة، على 
الرغـــم من تكاليفه الباهظة، وذلك ســـعيا 
لضمان مستوى أفضل لأبنائها خصوصا 
في اللغات الأجنبيـــة. في المقابل يعاني 
التعليم العام مشـــكلات عديدة، من بينها 
ضعف مســـتوى التلاميذ، مـــا يجعله آلة 
لإعادة إنتـــاج التفاوتات داخل المجتمع، 
كمـــا نبـــه لذلك تقريـــر للمجلـــس الأعلى 

للتربية والتكوين (رسمي) عام 2021.

جهود لتطوير تدريس اللغة الإنجليزية في المغرب

مذكرة التفاهم تهدف 

إلى إرساء شراكة متكاملة 

تركز على دعم تدريس 

الإنجليزية، وتعزيز تكوين 

ا
ّ
المربين وتطويرهم مهني

التعلم بالمسرح
 أسلوب لتبسيط دروس 

اللغة العربية
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 مكســيكو ســيتي - تدخــــل منتخبات 
الكونغو  وجمهوريــــة  وبوليفيــــا  العــــراق 
الديمقراطية وجامايكا وكاليدونيا الجديدة 
وســــورينام منافســــة أخيرة حاســــمة على 
مقعديــــن إضافيين في بطولــــة كأس العالم 
2026. وانتهت رحلــــة طويلة من التحديات 
في التصفيات، ليبــــدأ فصل أخير، إذ تقف 
6 منتخبــــات على أعتــــاب الفرصة الأخيرة 
لتحقيق حلــــم الوصول إلــــى كأس العالم، 
عبر محطة الحســــم في منافســــات الملحق 

العالمي المؤهل للمونديال.
وتقــــام مباريــــات الملحق فــــي مدينتي 
غوادالاخارا ومونتيري بالمكســــيك، من بين 
المــــدن المســــتضيفة لمونديــــال 2026، حيث 
تنطلق منافســــات الدور نصف النهائي في 
26 مــــارس، على أن تقام المبــــاراة النهائية 
في الـ31 من الشــــهر ذاتــــه، علما بأن هناك 
مســــارين منفصلــــين للمباريــــات. ويحجز 
المتأهل من كل نهائي مقعده في النهائيات 
العالمية التي ســــتقام في أميركا الشــــمالية 

خلال شهري يونيو ويوليو.
مبــــاراة  الأول  المســــار  ويتضمــــن 
كاليدونيــــا الجديدة ضــــد جامايكا يوم 26 
مارس، على ملعب غوادالاخارا. وســــتؤهل 
الديمقراطية  الكونغــــو  جمهوريــــة  مباراة 
الجديــــدة  كاليدونيــــا  مــــن  الفائــــز  ضــــد 
وجامايكا يــــوم 31 مارس، إلــــى المجموعة 
11 إلــــى جانــــب البرتغــــال وأوزبكســــتان 
وكولومبيــــا. ويتطلــــع منتخــــب كاليدونيا 
الجديــــدة إلى كتابة صفحــــة تاريخية عبر 
بلوغ بطولة كأس العالــــم للمرة الأولى، إذ 
يضــــع نصب عينيه مرافقــــة نيوزيلندا إلى 

النهائيات العالمية. 
ويقود المدرب يوهان سيدانر مجموعة 
واعــــدة مــــن اللاعبــــين، يتقدمهــــم الثلاثي 
الهجومي جورج جوب-فينيبي، وجيرمان 
هاويجين، وجوزيف أثالي، في ظل انسجام 
واضــــح بــــين الأخيريــــن بعــــد تجربتهما 
المشــــتركة مع نادي تاهيتي يونايتد خلال 
الأشهر الستة الماضية. وبرز كل من جوب – 
فينيبي وأثالي بتســــجيل ثلاثة أهداف لكل 

منهما في التصفيات.
فــــي المقابــــل يطمح منتخــــب جامايكا، 
المعروف بلقب ”ريجــــي بويز“، إلى العودة 

إلــــى بطولة كأس العالم للمــــرة الثانية في 
تاريخــــه، والأولى منذ ظهــــوره الوحيد في 
فرنســــا عام 1998، بعدما أنهى مشواره في 
تصفيــــات الكونكاكاف بالمركــــز الثاني في 
مجموعتــــه خــــلال المرحلة الأخيــــرة. وكان 
المنتخــــب قريبا من حســــم تأهله المباشــــر، 
قبل أن يكتفي بتعادل سلبي أمام كوراساو 
في الجولة الختامية، وهي نتيجة أدت إلى 
تغييرات على مســــتوى الجهاز الفني، مع 
تولي رودولف ســــبيد المهمة بشــــكل مؤقت 

عقب رحيل ستيف مكلارين.
جمهوريــــة  منتخــــب  يخــــوض  كمــــا 
الكونغــــو الديمقراطيــــة، ممثــــل أفريقيــــا 
الوحيــــد في هــــذا الــــدور، تحديــــا جديدا 
عندما يواجه الفائز من مواجهة كاليدونيا 
الجديدة وجامايكا، واضعــــا نصب عينيه 
لأول  العالــــم  كأس  بطولــــة  إلــــى  العــــودة 
مــــرة منذ نســــخة 1974، حين شــــارك تحت 

اسم زائير. 
وقــــد شــــق المنتخب طريقــــه بثبات في 
التصفيــــات الأفريقيــــة، بعدمــــا حل ضمن 
أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثاني، 
قبــــل أن يواصل تألقه بإقصــــاء الكاميرون 
ونيجيريــــا، وهمــــا مــــن أبــــرز منتخبــــات 
القارة تاريخيا. أما المســــار الثاني فيشهد 

مبــــاراة بوليفيا وســــورينام يوم 26 مارس 
علــــى ملعب مونتيــــري. وســــينضم الفائز 
مــــن مباراة العراق ضد المتأهل من بوليفيا 
وســــورينام يوم 31 مــــارس، إلى المجموعة 
التاســــعة إلــــى جانب فرنســــا والســــنغال 

والنرويج.

ويأمل منتخب بوليفيا في كتابة فصل 
جديد من تاريخه، مع اقتراب فرصة التأهل 
إلى بطولــــة كأس العالم مــــن جديد، وهذه 
المــــرة عبر محطــــة مونتيري. فرغــــم غيابه 
الطويل عن النهائيات منذ نسخة الولايات 
المتحدة 1994، أعاد احتلاله المركز الســــابع 
فــــي تصفيــــات أميــــركا الجنوبيــــة إحياء 
الحلم، خاصــــة بعد فــــوزه التاريخي على 

البرازيل 1 – 0 في الجولة الأخيرة.
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 الربــاط - ســــيبدأ أحد نجــــوم المنتخب 
المغربي فصلا جديدا في مسيرته الكروية 
بعــــد إنهــــاء معاناتــــه تمامــــا مــــع ناديه 
الســــابق، بينما يستعد لترسيخ قدميه في 
التشــــكيلة الأساسية للمدير الفني الجديد 

لأسود الأطلس محمد وهبي. 
لنــــادي  الرياضــــي  المديــــر  وأكــــد 
فولجموث،  فابيــــان  الألماني  شــــتوتغارت 
أنهم نجحوا في ضم الدولي المغربي بلال 
الخنــــوس بعقد دائم. وانتقل الخنوس من 
ليستر ســــيتي إلى شتوتغارت على سبيل 
الإعارة، بعدما عانى من أجل إقناع النادي 
الإنجليــــزي بالرحيل، حيــــث تعنتت إدارة 

الثعالب كثيرا قبل الموافقة على الصفقة.
وبعد انضمامه إلى نادي شــــتوتغارت 
علــــى ســــبيل الإعارة من ليســــتر ســــيتي 
الصيــــف الماضــــي، أصبــــح انتقــــال بلال 
الخنوس إلى الفريق الألماني نهائيا. وكان 
عقد الإعارة يتضمن بندا إلزاميا بالشراء، 
وتم تفعيلــــه بعد أن وصــــل اللاعب البالغ 
من العمر 21 عامــــا إلى العدد المطلوب من 

المباريات.
وقال فولجموث لصحيفة بيلد ”لقد تم 
استيفاء جميع الشروط الآن. نحن سعداء 
للغايــــة لأننــــا تمكنا من ربط بــــلال بنادي 
شتوتغارت بشــــكل دائم“. وبالإضافة إلى 
رسوم الإعارة الأولية، سيدفع شتوتغارت 
الآن 15 مليــــون يــــورو إضافيــــة، ليصــــل 
إجمالــــي تكلفــــة الصفقة إلى أقــــل بقليل 
من 20 مليــــون يورو. ووقع الخنوس عقدا 
مع الفريق الألمانــــي يمتد حتى صيف عام 
2030. وســــجل الخنوس (21 عاما) ثمانية 
أهداف ومرر أربع تمريرات حاسمة في 33 
مباراة شــــارك بها مع شتوتغارت في كافة 

المسابقات هذا الموسم.
ويســــتعد المنتخب المغربــــي في ثوبه 
الجديــــد مــــع وهبــــي لخــــوض مباراتين 
وديتين أمام الإكــــوادور وباراغواي خلال 
توقف مارس الجاري، فيما تشــــهد المباراة 
الظهــــور الأول للمــــدرب الجديــــد محمــــد 
وهبي. وتقام المبــــاراة الجمعة على ملعب 
ميتروبوليتانو في مدينة مدريد، لكن لماذا 
تقام هذه المباراة في العاصمة الإســــبانية 
تحديدا؟ وحســــب تقرير نشــــرته صحيفة 

”ماركا“ الإســــبانية، يعــــود اختيار مدريد 
إلــــى أســــباب تنظيميــــة في المقــــام الأول، 
مدعومة بلوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم 

”فيفا“.

فوفقا للوائح الاتحاد الدولي لاســــيما 
فــــي المباريــــات التــــي تجمــــع منتخبــــات 
من اتحاديــــن قاريين مختلفــــين، يجب ألا 
تتجاوز المسافة الزمنية بين رحلات السفر 
للمباريــــات خلال فتــــرة التوقف الدولي 5 
ســــاعات طيران. وتهدف هذه القاعدة إلى 
حماية الحالــــة البدنيــــة للاعبين وضمان 
حصولهم على راحة لا تقل عن 72 ســــاعة 

بين المباريات.
وبالنســــبة لمنتخــــب الإكــــوادور، فإن 
مدريد تمثــــل الخيار المثالي قبل مواجهته 
الوديــــة التالية أمام منتخــــب هولندا في 
أمســــتردام يــــوم 31 مارس الجــــاري. كما 

تلعــــب الكثافــــة الجماهيريــــة دورًا مهمًا 
في هــــذا الاختيار، إذ تضــــم مدريد جالية 
إكوادوريــــة كبيــــرة تُقدّر بنحــــو 300 ألف 
شخص، إلى جانب أكثر من مليون مغربي، 

ما يضمن حضورا جماهيريا لافتا.
وتُعـــد هـــذه المباراة محطـــة مهمة في 
إطـــار التحضيـــرات لبطولـــة كأس العالم 
2026، حيـــث تمنـــح الجهـــاز الفني فرصة 
لاختبـــار الخطـــط والتكتيـــكات، وتجربة 
لاعبين جدد قبل الاستحقاق العالمي. وبهذا 
الاختيـــار، تعـــزز مدريد مكانتهـــا كقاعدة 
أوروبيـــة لمنتخـــب الإكـــوادور، إذ تجمـــع 
والاستعداد  اللوجســـتية،  الاعتبارات  بين 
فـــي  الجماهيـــري،  والدعـــم  التنافســـي، 
مواجهة ودية يُتوقـــع أن تحمل الكثير من 
الإثارة والدلالات الفنية قبل مونديال 2026.

وينافــــس المنتخب المغربــــي في كأس 
العالم 2026، المقــــررة إقامتها في الولايات 
الصيــــف  وكنــــدا  والمكســــيك  المتحــــدة 
المقبــــل، ضمــــن المجموعــــة الثالثــــة التي 
تضــــم البرازيل وأســــكتلندا وهايتي. أما 
منتخب الإكوادور فيلعب ضمن المجموعة 
الخامســــة إلى جانب كل من ألمانيا وكوت 
ديفوار وكوراســــاو. تجدر الإشارة إلى أن 
منتخب أســــود الأطلس سيخوض مباراة 
ودية ثانية ضد باراغواي في مدينة لانس 

الفرنسية يوم 31 مارس.

 لنــدن - لكل شيء نهاية. حتى المصري 
محمـــد صلاح، الذي كان رمزا للنجاح مع 
فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم على 
مدار ثمانية أعوام ونصف العام، لا يمكنه 
الاســـتمرار إلى الأبد. وقبل أقل من أربعة 
أشهر بدأت الشكوك تحوم حول المستقبل 
القريب لـ“الفرعون المصري“، فبعد تعادل 
ليفربـــول 3-3 مع مضيفه ليـــدز يونايتد، 
صرح للصحافيـــين بأنه ”تمت التضحية 

به“ وسط تراجع مستوى الفريق.
وبـــدا الوضع فـــي البداية ميؤوســـا 
منه وبـــلا حل، ولكن بعد اســـتبعاده من 
قائمة ليفربول التي ســـافرت لملاقاة إنتر 
ميـــلان الإيطالـــي ببطولـــة دوري أبطال 
أوروبـــا، عاد صـــلاح لاحقا إلـــى الفريق 
الأحمـــر. ويعتبر التوصـــل إلى حل ودي 
لخـــلاف صلاح مـــع ليفربـــول دليلا على 
قوة قائد منتخب مصـــر الذهنية، وكذلك 
على صلابة الهولندي آرني سلوت، المدير 
الفنـــي لحامل لقـــب الـــدوري الإنجليزي 

الممتاز.
وعـــاد صلاح ليصبح لاعبا أساســـيا 
في تشـــكيلة ليفربول بعد مشـــاركته مع 
منتخب بـــلاده فـــي كأس الأمم الأفريقية 
الأخيـــرة التـــي اختتمت فـــي المغرب في 
يناير الماضي، قبل أن يضطر إلى الغياب 
عـــن آخـــر لقـــاءات الفريق ضـــد مضيفه 

برايتون بسبب إصابة عضلية.

نهاية مفاجئة

ولو تم الاستغناء عن النجم المخضرم 
(33 عاما) خلال فترة الانتقالات الشتوية 
الماضية، لـــكان ذلك بمثابة نهاية مفاجئة 
وغير لائقة لأحد أعظم أســـاطير ليفربول 
على مـــر تاريخ النـــادي العريق، لتصبح 
الفرصـــة الآن متاحة للجماهيـــر لتوديع 
صـــلاح بالشـــكل الـــذي يســـتحقه. وقال 
صلاح في مقطع فيديو مؤثر نشـــره على 
الاجتماعي  التواصل  بمواقع  حســـاباته 
”لـــم أتخيل يومـــا أن يصبح هـــذا النادي 
وهـــذه المدينـــة وهـــؤلاء النـــاس جزءا لا 

يتجزأ من حياتي“.
ومن المؤكد أن هذا الشـــعور متبادل، 
فمنذ انضمام صـــلاح إلى ليفربول قادما 
مـــن روما الإيطالي فـــي يونيو عام 2017، 
حفـــر المهاجم المصـــري اســـمه بقوة في 
سجلات تاريخ أنفيلد، حيث يحتل المركز 
الثالث حاليـــا في قائمة هدافـــي النادي 
عبـــر التاريـــخ، برصيـــد مذهل بلـــغ 255 
هدفا في 435 مباراة بمختلف المسابقات، 
ولم يتجاوزه في عدد الأهداف المســـجلة 
للنادي فـــي تاريخه الطويل ســـوى إيان 

راش وروجر هانت.
ولا تـــزال الفرصة قائمـــة أمام صلاح 
من أجـــل تعزيز أرقامه التهديفية، خاصة 
أنـــه ســـيحظى بفرصـــة ارتـــداء قميص 
ليفربـــول فـــي 15 مناســـبة أخـــرى كحد 
أقصى حتى نهاية الموسم الجاري. وتوج 
صـــلاح بثمانية ألقاب كبـــرى، من بينها 
لقبـــان فـــي الـــدوري الإنجليـــزي الممتاز 

ولقـــب دوري أبطـــال أوروبا عـــام 2019، 
وخلال مســـيرته مع ليفربول ســـجل 189 
هدفا وقدم 92 تمريرة حاسمة لزملائه في 
الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو أعلى رقم 
من المســـاهمات التهديفيـــة لأي لاعب مع 

ناد واحد في تاريخ البطولة.
التي  الفرديـــة  الجوائـــز  وتســـتحق 
حصدهـــا صـــلاح خـــلال مســـيرته مـــع 
ليفربول الإشـــادة أيضا، بـــدءا من رقمه 
القياســـي الـــذي يتقاســـمه مـــع النجـــم 
الفرنســـي المعتـــزل تيري هنـــري بالفوز 
بجائزة ”الحـــذاء الذهبي“ كأفضل هداف 
في الـــدوري الإنجليزي الممتـــاز 4 مرات، 
وصـــولا إلى تتويجه بجائزة أفضل لاعب 
فـــي العام من رابطـــة اللاعبين المحترفين 
ثـــلاث مرات، في إنجاز لـــم يصل إليه أي 
نجـــم من نجوم كرة القدم الإنجليزية عبر 

تاريخها.
وعندما نشـــر مؤخرا المجري ميلوش 
كيركيـــز، لاعب ليفربول، صـــورة لخزانة 
جوائز صـــلاح على تطبيق إنســـتغرام، 
انتشـــرت نكتـــة علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي مفادهـــا أن صـــلاح يجمـــع 
جوائز أفضـــل لاعب في المبـــاراة كما لو 
كان يحصـــل عليها من آلة بيع. وســـيظل 
مشـــهد صلاح وهو يسجل هدفا ثم يركع 
ويســـجد علـــى الأرض خالدا فـــي عقول 
وأذهان جميع محبي كرة القدم في العالم 
بصفة عامة ومشجعي ليفربول على وجه 

الخصوص.
وكان تألق صلاح لافتا إلى درجة أنه 
يبـــدو الآن كأنه لا يســـتطيع دخول أرض 
الملعـــب دون تحطيم رقم قياســـي جديد. 
ومـــع ذلك، فـــإن تأثيره عظيـــم إلى درجة 
أنـــه لا يمكن ولا ينبغـــي اختزاله في عدد 
المباريات التي لعبهـــا والألقاب التي فاز 

بها فقط.

وعلى مدى الســـنوات التسع الماضية 
أصبح صلاح ظاهرة ثقافية، بالنسبة إلى 
جيل كامل، هو نادي ليفربول لكرة القدم، 
وتتجاوز أهميته حدود الرياضة نفسها، 
ففي عام 2019 تصدر غلاف مجلة ”تايم“، 
بعـــد أن تم تصنيفه ضمن قائمة أكثر 100 

شخصية مؤثرة في العالم.
وفـــي عـــام 2020 تم تكـــريم صـــلاح 
بتمثـــال شـــمعي لـــه فـــي متحـــف مدام 
توســـو بالعاصمة البريطانية لندن، وفي 
العام التالي خلصت دراســـة تم نشـــرها 
في مجلة العلـــوم السياســـية الأميركية 
إلـــى أن انتقـــال صـــلاح لليفربـــول قـــد 
ســـاهم في خفـــض جرائـــم الكراهية في 

المدينـــة بنســـبة 16 فـــي المئـــة بالإضافة 
إلـــى الحد من الخطاب المعادي للإســـلام 

على الإنترنت.
ولا تكاد تخلو منطقة في ميرسيسايد 
مـــن بصمة مهاجـــم ليفربول، ســـواء من 
خـــلال عمل فني متقن في الشـــارع أو من 
خلال رؤيـــة طفل يرتـــدي قميصا يحمل 
اسمه، حيث أصبح صلاح جزءا لا يتجزأ 
من نســـيج المنطقة، وســـيظل إرثه خالدا 

حتى بعد مغادرته ملعب أنفيلد.

فراغ كبير 

ومن الناحيـــة الكرويـــة يمثل رحيل 
صلاح الوشـــيك فراغا كبيـــرا يجب ملؤه 
فـــي ليفربـــول. ولـــم ينجـــح صـــلاح في 
الارتقـــاء إلى مســـتوى معاييـــره العالية 
للغاية هـــذا الموســـم، حيـــث أن رصيده 
الحالـــي البالغ 10 أهداف فـــي 34 مباراة 
أقـــل  لتحقيـــق  الطريـــق  علـــى  يجعلـــه 
مواسمه إنتاجية بقميص ليفربول، ومع 
ذلـــك فإنه لا يـــزال من المســـتحيل تخيل 

ليفربول بدونه.
من الناحية المالية يحمل هذا الرحيل 
تداعيات إيجابية وسلبية على النادي في 
آن واحد، حيث أفادت مصادر لشبكة ”إي 
إس بـــي إن“ بأن صلاح ســـيرحل مجانا، 
رغـــم توقيعه عقدا جديـــدا لمدة عامين مع 
ليفربول في أبريل الماضي. وبينما يعني 
الاتفـــاق مع ليفربول أن النادي لن يتمكن 
من اســـترداد رســـوم انتقـــال كبيرة هذا 
الصيف، فإن رحيله المبكر سيعفي النادي 
من دفع راتبه الأســـبوعي الباهظ الموسم 
المقبـــل، مما يوفر ســـيولة ماليـــة حيوية 
لمواصلـــة إعـــادة بناء الفريق للســـنوات 

المقبلة.
لكن الأهـــم من ذلـــك أن رحيل صلاح 
يعتبر أكبر مؤشر حتى الآن على أن حقبة 
ذهبية للنادي تحت قيادة الألماني يورغن 
كلوب، المديـــر الفني الســـابق لليفربول، 

تقترب من نهايتها. 
ورغم أن صلاح ليـــس أول من يغادر 
أنفيلد من المقربين لكلوب، فإنه بلا شـــك 
الأكثر شـــهرة، وســـيوفر الموســـم المقبل 
الفرصة لوجه جديد ليلعب دور النجم الأول 

في ليفربول. 
ولنعد إلى ما يقرب من 9 أعوام خلال 
أول مقابلـــة أجراهـــا صلاح مـــع النادي 
وهو في الخامســـة والعشرين من عمره، 
حيث قال ”ســـأبذل قصارى جهدي وأقدم 
كل مـــا لدي مـــن أجل النادي. أنا ســـعيد 
لوجودي هنـــا، وأرغب بشـــدة في الفوز 

بلقب لهذا النادي“.
وحقـــق محمـــد صـــلاح ذلـــك وأكثر 
بكثيـــر، لكنـــه رغـــم ذلـــك لـــم ينتـــه من 
مهمتـــه بعد مـــع الفريق، الذي يســـعى 
بشـــكل حثيث للمشـــاركة في المسابقات 
الأوروبية في الموســـم القادم، بالإضافة 
إلـــى بلوغـــه دور الثمانيـــة فـــي كل من 
مســـابقتي دوري أبطـــال أوروبا وكأس 
الاتحاد الإنجليزي، فإن الموســـم لا يزال 
فـــي أوجـــه، ويأمل مشـــجعو الفريق أن 
يختتم نجمهم المحبوب مسيرته بإنجاز 
الجميـــع  ليفربـــول  فاجـــأ  وإذا  باهـــر. 
وحصـــد لقبـــا أو اثنـــين فـــي الأشـــهر 
المقبلـــة، فســـيكون ذلـــك ختامـــا يليـــق 

بالملك المصري.

الخنوس سجل ثمانية 

أهداف ومرر أربع تمريرات 

حاسمة في 33 مباراة شارك 

بها مع شتوتغارت في كافة 

المسابقات

الفرصة لا تزال قائمة 

أمام صلاح من أجل تعزيز 

أرقامه التهديفية، خاصة 

أنه سيحظى بفرصة ارتداء 

قميص ليفربول في 15 

الفائز من مباراة العراق 

ضد المتأهل من بوليفيا 

وسورينام يوم 31 مارس، 

سينضم إلى المجموعة 

التاسعة إلى جانب فرنسا 

فاجأ النجم الدولي المصري محمد صلاح عالم الســــــاحرة المســــــتديرة بإعلانه 
الرحيل عن قلعة أنفيلد بنهاية الموســــــم الحالي، ورغم أن توقيت إعلان صلاح 
ــــــة الماضية بدت كأنها تمهــــــد الطريق لرحيله  كان مفاجئا، فإن الأشــــــهر القليل

الأخير عن ليفربول.

توقيت مفاجئ.. محمد صلاح 

يقرر الرحيل عن ليفربول
نهاية حقبة الفرعون المصري الذهبية في قلعة أنفيلد

كتابة التاريخ

الصعود إلى القمة مسؤولية الجميع

مهارات لافتة

بلال الخنوس يبدأ فصلا جديدا 

في مسيرته مع أسود الأطلس

منتخبات الملحق العالمي تشق الطريق 

إلى المونديال بطموحات كبيرة



 حلب (سوريا) - يمثّل برج حيدر الأثري 
فــــي منطقة ســــمعان بريف حلــــب الغربي 
واحداً من أبــــرز المعالــــم التاريخية التي 
تختزن حجارته ذاكرة حضارات متعاقبة، 
فيمــــا لا يزال محيطــــه مأهولاً بالســــكان 
الذين يتناقلون روايات الأجداد عن عظمة 

هذا الموقع الفريد.
ورغــــم قيمتــــه التاريخيــــة تظهر على 
البــــرج آثار واضحة للتضرر والإهمال من 
قبل النظام البائد، ما يســــتدعي تدخلاً من 
الجهات المعنية لإعادة تأهيله واستثماره 
ســــياحيّا، ليبقى جســــرا يصــــل الماضي 
بالحاضــــر، وجزءا مــــن الهويــــة الثقافية 

للمنطقة.
وأوضحت المســــؤولة عــــن دائرة آثار 
الريــــف في مديريــــة آثــــار ومتاحف حلب 
زكيــــة عبدالحــــي فــــي تصريــــح لمراســــل 
ســــانا أن برج حيدر مســــجّل علــــى قائمة 

اليونســــكو للتراث العالمي منذ عام 2011، 
مشــــيرة إلى أن القرية تعــــود للقرن الأول 
الميلادي، وازدهرت بشــــكل كبير في القرن 

السادس، ولا تزال مأهولة حتى اليوم.
وبيّنــــت عبدالحــــي أن المجمع المحيط 
بالبــــرج هــــو مجمع دينــــي متكامل، يضم 
عدداً من الكنائس، من بينها كنيستان من 
طــــراز البازيليك، وكنيســــتان من الصحن 
الواحــــد تعودان للقرن الســــادس، إضافة 

إلى دير داخل القرية.
وتشــــهد الأقواس والزخــــارف الباقية 
علــــى عظمــــة العمــــارة الدينيــــة فــــي تلك 
الحقبة، وعلى تأثرهــــا بالمواقع المجاورة، 
من حيــــث الطــــراز العمرانــــي والازدهار 

الديني والزراعي.
ولفتــــت إلى أن قرية برج حيدر ترتبط 
بمجموعــــة من القــــرى، ضمن مــــا يُعرف 

بالمدن المنسية في شمال سوريا.

 بنغازي (ليبيا) - يواصل ”الجرد الليبي“ 
حضــــوره بوصفه أحد أبرز عناصر التراث 
غيــــر المادي فــــي المجتمع الليبــــي، حيث لا 
يقتصر على كونه زيًا تقليديًا، بل يمثل رمزًا 
متجذرًا في الذاكرة الثقافية والاجتماعية، 
وشــــاهدًا حيًا علــــى تطور أنمــــاط الحياة 
والعلاقــــات داخل المجتمع عبــــر العصور. 
ووفق ما أوردته وكالة الأنباء الليبية، فإن 
هذا الموروث العريق بات اليوم في مواجهة 
تحديات متســــارعة تهدد استمراريته، في 
ظل التحــــولات الاجتماعيــــة والاقتصادية 

التي يشهدها العالم.
ويحظى الجرد الليبــــي بمكانة خاصة 
بــــين الحــــرف التقليديــــة، لما يجســــده من 
تداخــــل بــــين المهــــارة اليدويــــة والمعرفــــة 
الشــــعبية المتوارثة. فهو ليس مجرد قطعة 
قمــــاش تُســــتخدم للزينــــة أو للوقايــــة من 
تقلبات الطقــــس، بل يُعد انعكاسًــــا لهوية 
ثقافيــــة متكاملة، تحمل في طياتها قصصًا 
مــــن التاريــــخ المحلــــي، وتعبــــر عــــن القيم 
الاجتماعيــــة والجمالية التي تميز المجتمع 

الليبي.
وفي هذا الســــياق، أوضحت الدكتورة 
أميرة ابلاعــــو، عضو هيئة التدريس بكلية 
التربية في جامعة بنغازي، أن الجرد يُنسج 
يدويًا باستخدام خيوط الصوف الطبيعي، 
وهي عمليــــة تبدأ من جزّ الصــــوف مرورًا 
بالغــــزل، وصولاً إلى النســــج باســــتخدام 
الأنــــوال التقليدية. وأشــــارت إلــــى أن هذه 
المراحــــل لا تمثل مجرد خطــــوات إنتاجية، 
بل هي طقوس ثقافية تحمل في تفاصيلها 

خبرات متراكمة عبر الأجيال.

وأضافــــت ابلاعــــو أن الجــــرد الليبي 
يُجســــد نموذجًــــا حيًا للاقتصــــاد المنزلي 
التقليــــدي، خاصــــة في المناطــــق الجبلية 
دورًا  النســــاء  تلعــــب  حيــــث  والريفيــــة، 
محوريًا في عمليات الغزل والنسيج. وتتم 
هذه الأنشــــطة غالبًا ضمــــن إطار جماعي، 
يعكس روح التعاون والتكافل الاجتماعي، 
إذ تجتمع النســــاء في حلقات عمل تُعرف 
محليًــــا بطابعهــــا الاجتماعــــي إلى جانب 
بعدهــــا الإنتاجــــي، مــــا يعــــزز الروابــــط 
المجتمعية ويُســــهم في نقــــل المهارات من 

جيل إلى آخر.
ولفتــــت إلــــى أن الجــــرد يتميــــز كذلك 
ببعده الجمالــــي الفريد، حيث تُســــتخدم 
فيه ألوان طبيعية مستخلصة من الصوف 
ذاتــــه، دون الحاجة إلى صبغات صناعية، 
الأمــــر الذي يمنحــــه طابعًا بيئيًــــا أصيلاً 
يعكــــس طبيعــــة البيئــــة الليبيــــة. كما أن 
تصميمــــه ووظيفتــــه يجعلان منه لباسًــــا 
مناسبًا لمختلف الظروف المناخية، إذ يوفر 
الدفء في الشــــتاء والراحة فــــي الأجواء 
المعتدلــــة، ما يبــــرز ذكاء الحرفة التقليدية 

في التكيف مع البيئة.
الثقافيــــة  الأهميــــة  هــــذه  ورغــــم 
الليبــــي  الجــــرد  يواجــــه  والاقتصاديــــة، 
تحديــــات متعددة، أبرزهــــا تراجع الإقبال 
علــــى الحــــرف اليدويــــة، وغيــــاب الدعــــم 
المؤسســــي الكافــــي، إلى جانب منافســــة 
المنتجات الصناعية الحديثــــة التي تُنتج 
بكميــــات كبيرة وتكلفة أقــــل. كما أن تغير 
أنمــــاط الحيــــاة، خصوصًا بــــين الأجيال 
الشــــابة، أدى إلى تراجــــع الاهتمام بتعلم 

هذه الحرفة، ما يهدد بانقطاع سلسلة نقل 
المعرفة التقليدية.

وفــــي مواجهة هــــذه التحديات، أكدت 
ابلاعــــو أن الحفــــاظ على الجــــرد الليبي 
يتطلــــب تبنــــي مقاربــــة شــــاملة تتجاوز 
النظرة إليه كزي تقليدي، لتشــــمل إدماجه 
في السياسات الثقافية والتعليمية. ودعت 
إلى تضمــــين موضوعاته ضمــــن المناهج 
الدراســــية، مــــن خــــلال وحــــدات تعليمية 
تُعرّف الطلبــــة بتاريخه وتقنيات صناعته 
ودلالاتــــه الرمزيــــة، بمــــا يعــــزز ارتباطهم 

بهويتهم الثقافية.
كما شــــددت على أهمية إطلاق برامج 
تدريب مهني متخصصة في مجالات غزل 
الصوف وإعداد الأنوال وتقنيات النســــج 
اليــــدوي، مع إشــــراك الحرفيــــين المحليين 
الأصيلــــة.  المعرفــــة  حَمَلــــة  باعتبارهــــم 
وأوضحت أن هذه الخطوة من شــــأنها أن 
تُسهم في خلق فرص عمل جديدة، خاصة 
في المناطق الريفية، وتدعم في الوقت ذاته 

استدامة هذا التراث.
وأبرزت دور الجامعات والمؤسســــات 
الأكاديميــــة في توثيق هــــذا الموروث، من 
خــــلال إدراجه ضمن تخصصــــات الفنون 
التطبيقية ودراســــات التراث، وتشــــجيع 
البحث العلمــــي الذي يتنــــاول الجرد من 
مختلــــف الزوايا، ســــواء مــــن حيث المواد 
الخــــام أو تقنيــــات الإنتــــاج أو الأبعــــاد 
الاجتماعيــــة والاقتصاديــــة المرتبطــــة به. 
كما دعت إلى تنظيم ورش عمل ومعارض 
تعليمية تُتيح للجمهور التفاعل المباشــــر 
مع هــــذه الحرفة، بما يســــهم فــــي تعزيز 

الوعي بقيمتها.
وفي ختام حديثها، أكــــدت ابلاعو أن 
نجــــاح جهود الحفاظ علــــى الجرد الليبي 
مرهــــون بتكامــــل الأدوار بــــين مختلــــف 
الجهات، من مؤسســــات تعليمية وثقافية، 
وجهــــات حكومية، ومجتمع مدني، إضافة 

إلى الحرفيين أنفســــهم. وأشــــارت إلى أن 
تبني رؤية اســــتراتيجية شاملة من شأنه 
أن يحــــول الجــــرد من مــــوروث مهدد إلى 
عنصر حي ومتجدد فــــي الحياة اليومية، 
يُسهم في تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ 

الوعي الثقافي لدى الأجيال القادمة.

وبينما تتواصل الدعوات لحماية هذا 
الإرث، يبقــــى الجرد الليبي شــــاهدًا على 
قدرة التراث على الصمود والتجدد، إذا ما 
توفرت لــــه الإرادة والدعم اللازمان، ليظل 
جــــزءا أصيلا مــــن ذاكرة الوطــــن وملامح 

هويته الثقافية.

ــــــه الحداثة وتندثر فيه الحــــــرف التقليدية، يظل الجرد  في زمن تتســــــارع في
الليبي شاهدا حيا على هوية متجذرة، يروي حكايات الأجداد ويجسد روح 
التعــــــاون والجمال، لكنه اليوم يقف عند مفترق طرق بين البقاء والنســــــيان، 

وسط دعوات متزايدة لحمايته وإحيائه من جديد.

الجرد الليبي.. تراث يواجه تحديات العصر

هوية ثقافية تحتاج إلى الحماية

كنوز أثرية منسية 
في سمعان بحلب

الخميس 2026/03/26
السنة 48 العدد 13768

الرباط على موعد مع {روح التراث}
 الربــاط - تســـتعد العاصمة المغربية 
لاحتضان حدث فني مميز يعيد تســـليط 
الضـــوء على عمـــق الهوية الموســـيقية 
الوطنية، من خلال ســـهرة تحمل عنوان 
”روح التراث“، تراهـــن على تقديم مزيج 
متناغم بين الأصالة والإبداع في صيغة 

فنية معاصرة.
ومـــن المنتظـــر أن يُقام هـــذا الموعد 
الفنـــي يوم الأحد 12 أبريل على خشـــبة 
المســـرح الوطني محمد الخامس، حيث 
ســـيخوض الجمهور تجربة موســـيقية 
تأخـــذه في رحلـــة عبر ملامـــح التراث 

المغربـــي، مـــع إعادة صياغته بأســـلوب 
حديـــث يواكـــب تطلعات الـــذوق الفني 

الراهن.
وتأتـــي هذه الأمســـية، التي تشـــرف 
على تنظيمها برو بـــوك إيفنت، في إطار 
الاهتمام المتنامي بإحياء الموروث الثقافي 
المغربي، من خلال عروض فنية تجمع بين 
الأداء الحـــي وتعدد الأنماط الموســـيقية، 
بمـــا يعكس غنـــى وتنوع الروافـــد التي 

تشكل الهوية الفنية للمملكة.
ويُعـــد اجتمـــاع عـــدد مـــن الفنانين 
علـــى منصـــة واحدة مـــن أبـــرز ملامح 

هذه الســـهرة، حيث يلتقـــي فنانون من 
خلفيات موسيقية مختلفة لتقديم عرض 
جماعـــي يحتفـــي بالتنـــوع والتكامـــل 
الفني. وتشـــارك في هـــذا الحدث كريمة 
غيث التي تعود إلى خشـــبة المسرح بعد 
فتـــرة غياب، إلى جانـــب حميد القصري 
أحد أبـــرز رموز فن كنـــاوة، إضافة إلى 
بدر وعبي، في توليفة فنية تســـعى إلى 
خلق انســـجام بين الإيقاعـــات التراثية 

واللمسات العصرية.
إلى  وتهدف ســـهرة ”روح التـــراث“ 
تقديم عرض موسيقي متكامل يمزج بين 

العصرية  والنفحات  الكناوية  الإيقاعات 
والتعبيـــرات الأمازيغيـــة، فـــي محاولة 
لبنـــاء جســـر فنـــي يربط بـــين الماضي 
والحاضـــر، ويمنـــح الجمهـــور فرصـــة 
لاكتشـــاف تناغـــم فريـــد بـــين مـــدارس 

موسيقية متعددة.
كمـــا تعكـــس هـــذه المبـــادرة حرص 
القائمـــين عليهـــا علـــى تثمـــين التراث 
اللامـــادي المغربـــي، مـــن خـــلال إعادة 
تقديمـــه في قالب فني حديث يســـتجيب 
لتطلعات الجمهـــور المعاصر، ويُبرز في 

الوقت ذاته أصالته وثراءه.

صباح العرب

القصبجي… 

سابق عصره
عربـــي  موســـيقار  هنـــاك  كان  إذا   
يســـتحق لقـــب رائـــد التجديـــد فـــي 
محمـــد  فهـــو  العربيـــة،  الموســـيقى 
القصبجـــي، الـــذي تمـــر هـــذه الأيام 
الذكرى الســـتون لوفاتـــه، إذ رحل عن 
الحياة الدنيا في السادس والعشرين 
من مارس 1966 عن عمر ناهز 74 عامًا، 
تـــاركًا وراءه إرثًا خالـــدًا من الألحان 
المبهرة التي تكشف عن مدى العبقرية 

الفنية التي كان يتمتع بها.
على صفحات العدد 604 من مجلة 
”الراديـــو المصـــري“ الصـــادر فـــي 21 
أكتوبر 1946، تحدث الموســـيقار محمد 
القصبجـــي عن نفســـه، فقـــال ”وُلدت 
مـــن أبويـــن فقيريـــن في شـــارع غيط 
العدة بحي عابدين ســـنة 1898، وكان 
أبـــي، رحمه اللـــه، جادًا فـــي تربيتي، 
شـــديد الحرص على تنشـــئتي نشـــأة 
محافظة صالحـــة، ولا يـــزال أثر هذه 
الشـــدة باقيًـــا في حياتـــي حتى الآن، 
ولعلي من القلائل الذين يعيشـــون في 
دنيا الفـــن دون أن يدخنوا أو يذوقوا 
الخمر طـــوال حياتهم. اجتهد أبي في 
تحفيظي القـــرآن منذ طفولتي، فما إن 
أدركت التاســـعة من عمري حتى كنت 
قـــد حفظته عن ظهر قلـــب، ثم التحقت 
بمدرســـة ماهـــر باشـــا، فلمـــا بلغت 
السادســـة عشـــرة التحقـــت بالأزهـــر 
الشـــريف، وقضيت به ســـنة درســـت 
فيها المنطـــق والتوحيد وعلوم الدين، 
ثـــم انتقلت إلـــى مدرســـة عبدالعزيز 
الأوليـــة للمعلمين بحي عابدين، وكنت 
متقدمًا دائمًا، فجاء ترتيبي الثالث في 

الشهادة النهائية، وعُيّنت مدرسًا“.
تلـــك هـــي ســـيرته الأولـــى قبـــل 
احتـــراف الفن، بيد أنه لـــم يكن بعيدًا 
عـــن دنيـــا الفـــن ولا غريبًـــا عنها منذ 
طفولتـــه؛ فقد كان والده، الشـــيخ علي 
القصبجي، منشِـــدًا معروفًا في عهده، 
يتميـــز عـــن بقيـــة المنشـــدين بإتقانه 
النوتة الإفرنجيـــة وبراعته في العزف 
علـــى العود. ومـــع ذلك، فإنـــه لم يكن 
يقبـــل إحيـــاء الليالي، وكان يكســـب 
قوتـــه مـــن التلحـــين للمغنـــين، مثـــل 
الشيخ يوسف المنيلاوي والشيخ سيد 
الصفتي وغيرهمـــا، إلى جانب ألحان 
الأسطوانات وتعليم الموسيقى. وهكذا 
نشـــأ والموســـيقى في دمه، والتلحين 
وراثـــة عن أبيـــه، وأدرك هذا الميل منذ 
نعومة أظفـــاره، فبدأ تعلم العود وهو 
في التاســـعة، وبعد سنة واحدة وجد 
نفســـه يتقن العزف على نحو يستحق 

الالتفات.
كلثوم،  بـــأم  علاقته  وبخصـــوص 
يقـــول ”حدث ذات يـــوم أن التقيت في 
إحـــدى شـــركات الأســـطوانات بفتاة 
ملهمـــة الصـــوت، تغني لـــي، دون أن 
أعرفها أو أراها، بعض ألحاني، ومنها 
أغنية ’قـــال إيه حلف مـــا يكلمنيش‘. 
وكانت تلك الفتاة السمحة الملهمة هي 
الآنســـة أم كلثوم، وكانت هذه الأغنية 
ســـبب تعاوننـــا، ذلك التعـــارف الذي 
بدأت بـــه صفحة جديدة مـــن حياتي، 
إذ وجدت فيها الصوت الذي أحلم به. 
فقدمت لها شيئًا جديدًا لم يكن معروفًا 
في ذلك العهد، هو المونولوج، ونجحت 

الفكرة نجاحًا أعدّه فرحة حياتي“.
كلّفتـــه أم كلثـــوم بأن يلحـــن لها، 
فـــكان أول ما بدأ بـــه أغنية ”إن حالي 
للشاعر أحمد رامي،  في هواها عجب“ 
ومضى معها في ذلك الطريق السعيد 
الجديد، حتى غنّت لـــه 12 لحنًا، منها 
”أخذت صوتك من روحي“ و“يا ريتني 
كنت النســـيم“ و“صحيح خصامك ولا 
هـــزار“. ثم اشـــتغلت أم كلثـــوم على 
التخت لأول مـــرة، فأقبل على المغامرة 
الكبرى التـــي طالما جاشـــت بصدره، 
وقـــدم لها ذلك اللحن الـــذي كان فجرًا 
جديـــدًا فـــي حياته ”إن كنت أســـامح 

وأنسى الأسية“.
ويصف تلك اللحظـــة بقوله ”كنت 
مشـــفقًا على ذلـــك اللحن مـــن الناس 
واختلافهـــم فـــي الأمزجـــة والأذواق، 
أسائل نفســـي: هل يتقبلونه فأمضي 
في طريـــق جديـــد، أم يأبونـــه فأعود 
إلى ما كنت عليه؟ ولكن رحمة من الله 
وســـحرًا من أم كلثوم شـــاءا أن يرفعا 
ذلـــك اللحـــن إلـــى الأوج، وأن يصبح 
حديث الخاص والعام بين يوم وليلة، 
ومـــن ذلك اليوم انهالت عليّ الأصوات 
المختلفة تطلب منـــي أن أقدم لها مثل 
هذا اللحن، وبدأ أهل الغناء في تقليد 
هـــذا اللـــون، ومنذئذٍ ارتبطـــت مع أم 
كلثـــوم بربـــاط لا تنفصـــم عـــراه، في 

صداقة وعمل وإخلاص“.

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ ااالل

  

مي سليم: {روج أسود} تجربة مرهقة وممتعة
 القاهــرة - تحدثـــت الفنانـــة مي 
ســـليم عن تجربتها في مسلسل ”روج 
أســـود“، مؤكدة أنها تُعـــد واحدة من 
أبرز المحطـــات الفنية في مســـيرتها، 
لما حملته من عمق إنســـاني وتحديات 
تمثيلية اســـتثنائية. وأشارت إلى أن 
هذا العمل ترك أثرًا خاصًا في نفسها، 
نظرًا لما تضمنه من مشـــاعر متضاربة 
ومواقـــف درامية معقـــدة تطلبت منها 

جهدًا نفسيًا وفنيًا كبيرًا.
التـــي  الشـــخصية  أن  وأوضحـــت 
جســـدتها لـــم تكـــن تقليدية أو ســـهلة، 
بل قامت على تركيبة إنســـانية شـــديدة 
التعقيـــد، حيث جمعت بـــين الألم وخفة 

الظل في آنٍ واحـــد. هذا التناقض فرض 
عليها التنقل المستمر بين حالات شعورية 
مختلفة، ما بين الحزن والمرح، الانكســـار 
والقوة، وهو ما شكّل تحديًا حقيقيًا على 
مستوى الأداء. وأضافت أن هذا التباين 
جعـــل التجربة مرهقة نفســـيًا، لكنها في 
الوقت نفســـه كانت ثريـــة وممتعة، لأنها 
أتاحت لها استكشاف مناطق جديدة في 

قدراتها التمثيلية.
كما أشـــارت إلـــى أن العمـــل منحها 
فرصـــة مهمـــة للتعـــاون مـــع نخبة من 
النجمات اللواتي يتمتعن بخبرة ونضج 
فني وإنســـاني، مؤكـــدة أن روح الفريق 
التـــي ســـادت كواليس التصويـــر لعبت 

دورًا كبيرًا في نجاح العمل. فقد اتسمت 
الأجواء بالتفاهـــم والدعم المتبادل، وهو 
مـــا انعكـــس بشـــكل واضـــح علـــى أداء 
الممثلـــين وعلـــى جـــودة المشـــاهد التي 
وصلـــت إلـــى الجمهور بصـــورة صادقة 

ومؤثرة.
وعبّـــرت مـــي ســـليم عن ســـعادتها 
الكبيرة بالتفاعل الإيجابي من الجمهور، 
معتبرة أن ردود الفعل كانت بمثابة حافز 
قوي للاســـتمرار وتقـــديم الأفضل. وفي 
الوقت ذاتـــه اعترفت بأنهـــا خرجت من 
هذه التجربة بحالة من الإرهاق النفسي، 
نتيجـــة التعمـــق الكبيـــر فـــي تفاصيل 
الشخصية والتأثر بقضاياها الإنسانية، 

خاصة أنها لامست واقعًا تعيشه الكثير 
من النساء.

وينتمي مسلسل ”روج أسود“ إلى فئة 
الأعمال الاجتماعية ذات الطابع الإنساني، 
حيث يســـلط الضـــوء علـــى مجموعة من 
القصـــص الواقعية المســـتوحاة من حياة 
نســـاء يواجهـــن تحديـــات معقـــدة داخل 
أســـرهن. وتدور الأحداث في إطار درامي 
داخل محكمة الأســـرة، التـــي تتحول إلى 
مســـاحة لعرض قضايا تتجاوز الخلافات 
التقليديـــة، لتغـــوص فـــي أبعاد نفســـية 
واجتماعيـــة عميقة، كاشـــفة عن صراعات 
داخلية وتجارب إنسانية مليئة بالتفاصيل 

المؤثرة التي تعكس واقع المجتمع.

الربــاط - تسـ
لاحتضان حدث ف
الضـــوء على عم
الوطنية، من خلا
”روح التراث“، تر
متناغم بين الأص

فنية معاصرة.
ومـــن المنتظـ
الفنـــي يوم الأحد
المســـرح الوطني
ســـيخوض الجم
تأخـــذه في رحل

القاهــرة -
ســـليم عن تج
مؤكد أســـود“،
أبرز المحطـــات
لما حملته من ع
تمثيلية اســـتث
هذا العمل ترك
نظرًا لما تضمنه
ومواقـــف درامي
جهدًا نفسيًا وفني
وأوضحـــت 
جســـدتها لـــم تك
بل قامت على ترك
التعقيـــد، حيث ج
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